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© ومحعهات نحتطر 


روية عن راى .وجهات نظ 


مجادة . . و ! قتهساه . . و تداز يخ . . و مطمسار أت فط فهفصة 


فضسل مصسطقى التقيبٍ 


8 
إمةالراهنة نشأت واستفحلت 
فى الولاياتالمتحدةنفسها.ءشهعانتقلتإلو الأسواق الصاليةالأخرى. 


أى أنها كانت أزمة أمريكية اللنشأ 


بتوعن شع متمايحة آزمة انراهئة فى 
أسواق الال الأسريكية؟ أم 
على التهدئة لذترة محدودة: يعؤد بعدها 
عدم الاستقرار لتلك الأسوا 

لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا 
السؤال بشكل قاطعغ . ولكن من اللمكن 
تحديد أهم العوامل التى يساعد 
تواجدها على ارتفاع احثمالات النجاح. 
كما أن غياب بعضها يرفع من احتمالات 
الفشل. وفى هذا المجال. يبدو ان آعم 
الحوامل التى تؤثر فى الأزمة تتوزع على 
ثلاثة أيعاد رئيسة. 

يخص البعد الأول وافع الاختلاف 
ن الأزمة انحالية والأزمات 
التى عصفت باسواق المال فى العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي. فالأزسات 
السايقة كارضه كروظى [ممردكا اللات 


فى العامين +4ؤ1 
و0145 شم الأزمة اتشنقدية لأصريكا 
اللاتينية خلال العامين 44ة! ومخولء 


خلال الشترة (1549 3و0 .كانت 
ازمات تشنشا بميسد! عن الاقخصاد 


الأمريكي؛ وكانت الإدارة الأمريكية تنجح 


وهات نظطر ‏ 4 


تطرح سؤالاً حول علاقة هذه الأزه 
بالأزمات السابقة التى مر بها الاقتصاد 
الأمريكى فى تاريخه الحديث. وهذا 
يعنى أن اليعد. الأول للأزمة يخص دورها 
غى سياق التطور الخاص بالاقتصاد 
الأمريكي . 

وتظهر احمية البعد الثانى للأزمة 
عباشرة عندما نلاحظ أن أهم صفات 
الاقتصاد الأمريكى هو أنه أقوى وأكير 
وأغلى افتصاد فى اتعالم. بحيث يشكل 
هذا الاقتصاد فى وقتنا انحاضرالقاعدة 
التى ترتكز عليها السياسة الأمريكية 
والتى تهديف؛ فيما تهدف إليه. إلى بقاء 
الولاياث المتحدة القوة الأعطلم فى عالم 
القحلب الواحد وعدم الماح بظهور قوى 


أخرى تسعى لاسترجاع وصياغة عالم 
متعدد الأقطاب. وبالتالي, فإن الأزمة 
الحالية تطرح مجموعة من الأسللة حول 
علاقتها بالسياسة الخارجية الأمريكية. 
فيل كانت هته السياسة احد اسياب 
الأزمة؟ وهل تقتضى المعالجة الناجحة 
للازمة تغييرا جذريأ فى هذه السياسة؟ 

وتبرزاهمية البعد الثالث للأزمة 
عندما نلاحظ أن الأزمة الراهنة. هى أولا 
آزمة فى النظام الرأسمالي. 
غإنها ازمة فى النظام 
الممتزم بالأيديولوجية المروفة 


عق بأسواق المال 


الحالية الى 
العالمية: قى سياق هذه الأبماد الثلاثة. 


ذا 


كان كاتب أمريكا الأشهر فى القرن 
التاسع عشررالف والدو إميرسون 


(*280؟ اهدا) يقول إن التوجه العام 
اللسياسة فى أمريكا 

دشرية ب 
سياسة«التاكرة» وسياسة +الامل, أء 
التركيز على العمل من أجل الا 
بترات اللاضى دون تغيير أو تبديل. وبين 
التركيز على العمل من أجل خدق 
مستقبل اقضل جديد. وقد أخذت تدك 
المقولة بعدا سياسياً عندما مطورها هنرى 
آدمز [عهم1416-1) الذى رإأى أنه منن 
حصول الولايات ! التحدة على الاستقلال 
وهى تصر بمرحشة تكون الأولوية 
السياسية فيها للتعاسك والمحافظة على 
الوضع الراهن. ثم تتبعها مرحلة آخرى 
تكون الأونوية فيها للإصلاح والتغبير. 
وقى مطلع القرن العشرين التقط هذه 
المقولة الؤرخ المشهور لجامعة هارفارد آرذر 
شلسنجر الأب زهما :9454). وكان من 
أوائل المؤرخين الأمريكيين النين حاولوا 
غهم تطور التاريخ الأمريكى من خلال 
فهم تطورالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية: وليس فقط من 
خلال التركيز على التطورات السياسية 
وحياة الزعماء السياسيين. وقد قادته 
تلك اتحاولة إلى الاقتناع بمشولة 
أمرسون وآدمز إذ رأى أن توجه السياسة 


؛لمقد 114 


.حيث تمرالولايات المتحدة فى فترة زمنية 
يسود فيها الأغتمام بالصالح العام وييرز 
فيها الدور النشيط للدولة فى الاقتصاد. 
وبعد سنوات تلك الفترة وتحر 
محلها فترةٍ مفايرة يسود فيها الاتجاه 
المعاكى المتمثل فى التركيز على المصالح 
يه والشخصية وتضاؤل دور الدولة 
الانتصاد. ويعد سنوات تعود الدورة 


مرة أخرى. 

أصبحت تلك القراءة للتاريخ 
الأمريكي تعرف باسع مقوتة :دورات 
التاريخ الأمريكي» وقد قام آرثر شلمذجر 
الابن (7007-1977). والذى أصبح أيضاً 
أستاذاً ب غى جامعة هارفارد. يتطوير مقولة 
والده إذ رأى شيها تناوباً مستمرا بين 
مرحلة يسود غيها توجه اتسياسة 
#الوتراليةة ومردكعيطعى غليها توجم 
السياسة,المحافظلة.. كما رأى أن متوسط 
ممرالمرحلة الواحدة بي 
كلاثين وأريعين سنة. وقد حدد ثالاث 
مراحل مرت بها السياسة الأمريكية 
خلال الفرن العشرين: سرحملة للسياسة 
المحاقظة عرفت باسم «نظام 1446 وقد 
امتدت هلم المرحلة من العام 1855 وحتى 


راوح عاا بين 


العند 1١8‏ - تومير 5:06 


أزّمة ١444‏ الكبرى 'زعتد 0015 نولة 


العام ؟195. وتبعتها مرحلة من السياسة 


اتليبرائية والتى عرفت ياسع +العهد 
الجديد .وامتدت من العام 1885 إلى العام 
4. وأخيراً. مرعلة ابتدات كمرحلنة 


قتع السياسات المحافظة التفليدية ثم 


شلمنجر الابن أن تلك المرحلة 
بدات عام 1954 وانتهت عام ؟94!. ثم عاد 


وأ رأنها عادت للحياة فى انتخابات عام 
ا 
قدت مرحلة نظام 149+ أسمها من 


الانتخابات الرئامية التى جرت عام 
1845 إذ كانت إتتخاباث حاسمة انقسم 
افيها المجتمع الأمريكى على نفسه بشكل 


الوسكلى يطالب بسن قواتين تحد من قوة 
البنوك والشركات الرأسمالية ويعادي 
توجه الولايات انتحدة الإمبرياتى الذى 
رأى غيه مخاعرات لا تعود على ال 
الأمريكى إلا بالضرر. وفى الجائب 
كان هناك تسالف الرإسمالية 1 
والرأسمائية المالية. ويضم آغنياء المزارعين 


والمهنيين وعمال الخيرة العا 

الح ذلك التحائف مرتبطا اتح 
اشبكة الشركات الصتاعية - اخالية الكبرق 
التى كانت : 


ياغة مشروع 


ونقد تمحور الصراع بين عذين 
غابات 45/! حول وضع 
النقد الأمريكى وهل يرتسط الدولار 
بالذهب فقط أم بالذهب والفضة. 
كان التحالش الأول يضم الحزب 
الديمقراطي والحزب الستمعبوى 
(:15انا«إ10) ويؤيد ريط الدولار بالفضة 
الأن ذلك سيعمل على زيا 


أده ححجم اتن 


تخفيض قيمة الدولار روبائتائى 


هؤلاء بكثرة فى ولايات غنية بالفضة 
فى القابل: كان التحالف الثانى الذق 
يمثل الحزب الجمهورى ومصالح الشيكة 
الصناعية-المالية .وهم الدانتون الذين 
تردوا قروط نقد له 
1 “لا تتحقق إلا إذا ارتبط 
الدولاربالذشب فقط. 


قاد التحائلف الأول ويليم جينفز 


براين [-115-107) الذي كان رجلا 


مخ مات حك من اتشوخ 
النادر فى تلك الأيام (وفى عنه الأيام) إذ 


كان صادقاً مع نفسه وصع الآخرين, 

وقد الغى براين عرشح الحزب 
الديمتراطى والحزب الشعيوى فى 
إنتخابسات 1845 وفى مؤتمر الحزبي 
الديمقراطى خطابا اشتهر قيما بعد 
طاب الذكبه الذي أنهاه 
لية المالية 


باسم ا 


امخاطباً اثرا 


لن تضهوا عنى رأس النبقة!لعاملة 


اجا من الت لبوا اللإتسا 


بوك. ئن ت 
على صليب من ذهب». 
ولكن ذلك هو ما حصل بالففل. 

شط براين يمي انتخايات عام 
1/45 أمام مرشح الحزب الجمهورى وليع 
ماكتلى (15.51845) الذي شهدت إدارقه 
دخول !نولايات المتحدة القرن العشرين 
عنى أساس الأيديولوجية التى أصبحت 
تعرف باسم ,نظام اكثراء والمبئية على 
أساس الحرية الكاعثة للرأسمائية فى 


الداخل وانتهاج سياسة 2 


إمبريائية فى الخارج. 


خلال المرحلة خاضت الولايات المتحدة 
الأمريكية كما احتلت 
ن وتورصرك وسو سوم 
وساموا كما وضمعت كديا ويائاما 


وسجمعورفة الدوسعة ياك عي نويات 
وتدخلت عسعرياً فى الصين والملكسيك 


وفق نظام 1441 طوال العقد, 
واتثائى من القرن العشرين. فبعد اغتيال 
ماكتلى عام 13:١‏ سقط وليم جيتغفز 
براين عرة ثانية فى اتتخابات الرئامة 
أعام المرشح الجمهورى تيودور روزقنت 
(1911-1,668) الذى [عيد انتخايه فى ماع 
وفى انتخايات ١60‏ سقط وليم 


جينخز براين سرة ثالثة أمام المرشح 
الجمهورى وليم تاشت زلاهه!- :4158 
وحتئ عندما استماد اتحزب اتديمشقراطلى 
البيت الأبيض فى انتخابات عام 1915 
وأصبييح ودرو واسون رئيساً للجمهورية 
ووليم جينهز براين وزيرا للخارجية ذإن 
الأخير قدم استقالته عام 1616 احتجاجا 
على سياسة الرئيس. ولسون التى رأى اتها 
استؤدى إلى دخول الولايات المتحدة 
الحرب العالمية: على آساس اه رآى فى 
تلك الحرب نزاعاً بين الإمبراطوريات 
الأوروبية وعلى ؛لولايات المتحدة أن تبقى 


يدايع 3 


إططرة ولسسون: 
بة توالت على البيت اجأ 
اهاردتغ [1991 1975 ) وإدارة كالفشن 
كوليدج (+954-14! ) وأخيراً إدارة هر 
هوفر (1915 159 وكلها كانت ملتزمة 
بآسس نظام 145 

عند النظر إلى مجمل المرحنة 
(1989-1453) فإئنا نلاحظ أنها المرحلة 
التى أصبح فيها الاقتصاد الأمريكى قوياً 
وغنياً وينمو بمعد لات تفوق محدلات نمو 


إدارة 


أى اقتصاد آخر فى العائم: ولكله بنفس 
الوقت كان نمواً غير عستقر يحكم أنه 
كان يقود إلى توسيع الفجوة بين الأخنياء 
والغقراء: قفى عام 1414 كان واحد بالماثة 
من الأمريكيين يحصلون على 145 من 
الدخل القومى ويميطرون على 4*: من 
مجمل الأدخار؛لقومي, بيتما كان 8١‏ 
من المواحلنين لا يملكون 
تتجمع الثروات الهاتئة فى أياد قليلة إلى 
انتشار ظاهرة المضاريات فى اسواق اخال: 
والتى كانت تتم عادة بدون قواعد 
ضابطة. ومع آن المرحلة بمجملها كانت 
مرحلة نمو كيير. إلا أنها كانت آيضبا 
مرحدة هدم استقرار. قفى عمجمل المرحلة 
حدثت ١١‏ ازمة من أزمات الركود 
الاقتصادى بمتوسط أزمة واحدة كل ١4‏ 


أى ادخار. وقاد 


وجحهات نحطر ١١‏ 


فس #سسهسع 


نيويورك يوم الثلاثاء الأسود فى 54 


أكتوبر عام 1515 وعند ذلك 27 
«نظام 21415 وابشدأت مرحلة بالعهد 
الجديد.. 
5 ]ا 
فى نيويورك 


مذملاً ففى خلال أسبوع واحد وجد 
اكلايين من التاس أتهم فقوا معيظم 
مدخراتهم. ولعرقة حجم الكارثة يكفى 
أن نل حظ أن ا لسوق لم يعد إلى اكستوى 
الذى كان عنيه قبل الاتهيار الا بعد ريع 
قرن (1584)]. 

بعد اتهيار 'نسوق فى أكتوير 19454 
توالت عمنيات إفلاس الشركات وإغلاق 
أبواب الصانع وتسريح العمال. وما أن 


جاء عام 1408 إلا وكان ريسع الطبقة 


العاملة الأمريكية قد أصسيحوا بدون 
#صدر للد خل. ومن العلبيعى آن الكساد 
الم يتوقف عند حدود الولايات المتحدة 


رىءالتى لم يشهد لهأ 
يلا منن بداية الثورة ا لصتاعية. 
طوال عقد الثلاثينيات: ولم تنته إلا 
باتدلاع الحرب العالمية التانية. 

شكلت الضائغة الاقتصادية الكبرق 
تحدياً مائلاً للنظام الرأسمالي فى كل 
العالم. وكان التحدى فى الولايات 
المتحدة على المستوى السياسى موجها 
بالدرجة الأولى لإدارة الرئيس فراذكلين 
روزفلت الديمضراطية التى تسلمت اتحكم 


سما سكلا 


بعد انتخاباث عام 1977. وكان التحدى 
على المستوى الشكرى موجها بالدر 
الأولى للمراكز الأكاديمية التى لم 


بالكارثة قبن حدوثها وعجزت عن تقديم 
حل متاسب لها بعد بضع ستوات من 
استقحالها. 

ل الدى إدارة روزقلت خطة أو 


اسيامة متكامنة للتعامل مع الأزمة. وكا 
هناك شعور عام بضرورة استعادة ثقة 
اتواطن الأمريكى فى النظام الرأسمالي: 
اتلقا نوقلت امهو نكن متاك بت 
تخاف منه إلا الخوف تغسه) وكان ضّاك 
تصور عاء يآن حل الأزمة يآتى عن طريق 
التخلكس عن بعض المارسات 
الاقتصادية التى كانت تثم فى المأضى 
كانت مسئولة عن تدشور 
التوضاع. وفى هذا المجال أصدرت إدارة 


ويعتقد 
روزفت عدة تشريعات وقامت بتتغيذ عدة 
مشاريع بين الأعواع +198 و14 عرقت 
باهم تشريعات,العهد الجديد :. وقد كان 
نتلك الحزماة من السياسات فى البداية 
اثلاثة أبعاد؛ الأول هو برنامج إغاثة 
اتلعاطلين عن العمل ويرنامج إغائة 
طوارئ للمحتاجين: والثاني قوانين 
جديدة لتنظيم أسواق المال و3 
الإصلاح اللبنوك: و" 
يحل عجلة لاقت 


انين 


أد حت ب 
بته. وصا فى المجالين الزراعى 
والصبناعي. ويعد ذلك تم إصدار قوانين 


ربعاث تمنح نفايات العمال الحق 
القاتوتى فى الإضراب عن العمل واإلحق 
القانونى فى التناوضي مع الشركات فيما 
بطش الاجوووانتا 1 
قامت الإدارة بإصدار تشريع تتأسين 
انظاع قومى للضمان الاجتماعى يشمعل 
كل موا طن وافى تفمس ا لوق 
باستعمال الإنفاق الحكومى كاأداة 
تتحريك عجلة الاقتصاد. 


نات وا لت 


بدآت الإدارة 


م 


خطة الرئيس بوش فى اقتراض 
٠/مليار‏ دولا رمن أجل شراء أصول 
المؤسسات المالية منعها من الاتهيارهو علاج 
مؤقت قد يتج-م: ولكنها ليست الخطة 
التى تعالج أسباب الأزمة الحقيقية 


لم تأخن سياسات «العهد الجديد. 
تبريرها الفكرى أو الأيديوتوجى إلا بعد 
نوات من خلهور كتاب النظرية العامة 
الكعمالة والفائدة والنقد (1485) لأستاذ 
جامعة كيمبردج فى بريطانيا جون ميرند 
كينز(1449-1489): حصييث قدم كيتز 
تفسيراً مقنعاً لأسياب الأزمة الاقتصادية 
أوظرق مهاتحتهاء 

قبل النظرية الكينزية: كانت كليات 
الاقتصاد فى أهم الجامعات الأمريكية 
واتبريطاتية تلتزم بمنهج الشظرية 
الكلاسيكيه فى الاقتصاد. ولم يكن فى 
مقدورتلك التظرية تحديد أسياب 
الأزمة الاقتصادية الا قثن 
اجتاحت العالع. فلقد كانت تلك النظرية 
فى جوهرها نظرية نتحديد الأسماروفق 
قوى العرض والطلب. ووفضا نهذه 
النظرية فإن من الممكن حدوث مششكلة 
بطالة عن العمل فى فترة زمنية قصيرة: 
ولكن ليس من الممكن استمرار المشكلة 

5 سنوات كما حدث؛ وذلك لآن البطالة 
تقود إلى تخفيض الأجور الذى يقود 
بدوره إلى تخفيض كلفة الإنتاج وزيادة 
الأرباح وعندها تقوم الشركات بالتوسع 
فى الإنتاج وتوظيف العمالل مما يقضي 
على اتيطاثة. 


رأى كيتز أن الذىى يحدد 
الطلب العاه علس الملع واتخدمات ليس 
الأمعار بقدرما عودخل اكستيلكين. و 
كان اللستهلك عاطالاً عن ' لعمل وبلا ددخل 
إن اتخناضن الأسعار لا بيعشى أى شيم 
بالتسية له. وكذلك فإن الدى يدقع 
آصحاب المنشآن الاقتممادية لزيادة حجم 
التوظيف ليس مستوى الأجور بقدر ما 
هو التوقعات الخاحية بالطلب العام على 

نتجات هده الل 


شآت, وعندما يكون 
مستوي ذلك الطلب منخفضا فاإن 
انخفاض «لأجور يعمل على تخفيض 
الدخل العام ويائتالي ت الطلب 
العام مما يزيد فى تأزم مشكنة اليطالة 
عن العمل وليس حلها 
رآى كينز أن الذى يحدد مستوى 
النشاط الاقتصادى يشكل مام ليس هو 
الأجور أو الأسعار بل هو حجم الطتب 
العام زحجم الطلب على السلع 
الاستهلاكية وإنطلب على السلع 
الاستثمارية). وفى أى وقت يكون فيه 
ذلك الحجم إقل من المستوى المطلوب 
9 إظيف الكامل لليد العاملة 
فليس غناك من طريقة لزيادة حجم 
الطلب العام إلا بزيادة الإتضاق الحكومي. 
ومن جهة اخرى قفي أى وقت يكون فيه 
ججم الطلب العام أكبر من المستوى 


العدد ١١18‏ توظمير 5004م 


المطلوب لغدمان التوظيف الكامل لنيد 
العامة فإن الاقتصاد سيعانى من مشكلة 
الارتغاع المستمر للاسعار وانلتضهم. 
وئيس حناك من طريقة لتخفيض حجم 
الطلب العام إلا بتخفيض حهم الإنفاق 
الحكومي 1 

تمن الواضح أن مشهوم تدخل الدو: 


فى الاقتصاد لحل مشكلة البطألة عن 
العمل ثم يكن سن اختراع كينل فلقد ثم 
استععال ذلك الأسلوب من قبار حكومات 


الحزب الثازى فى الماثيا بن 
استلامبا الحكم عام 1358 ؛ وهذا عا قاد 
أمتاذة جامعة كي 


3 


بردج جون روينسون 
إلى القول: لك و 
حل مشكلة البعنالة عن السمل فى ألانيا 
قبل أن يتمكن كينز من قناع زملائه فى 
كيميردج بطريقة اتحل.. 

ومع ذلك فقد شكلت نظرية كينز 
ثورة حشيقية فى الفكر الاقتصادى 
القربى وذئك لأآنها لم تكن مبئنية على 
أسأس مفاهيم راديكالية أو اشتراكية: بل 


تمكن أدولة 


كانت مصاغة من نفس مفاهيم المدرسة 
اتشكرية في الاقتصاه التى تعتمدها 


ظم الجامعات االأمريكية والبريعلاتية 
(المدربمة النيوكلاسيكية). وأهم من ذلك 
كله : فلقد كان عدف النظرية هو إ: 
التظام الرسمالى وليس 


نغلرية كينز فى عدة ب 
نسبيا في اتراكز الأكاديمية الأمريكية ثم 


أصميم لها أتصبار: 
وهكذا [صبحت ا!غلسفة الليبرالية فى 
السياسة تعتى تأييد تداخل اكدولة فى 
الاقتصاد وفق منطلؤق نظرية كينز 
احصلت سياساتهالعهد الجديدء 
على 7 
روزغلت مرة شاني 
45!.: ومرة ثانثة فى أتتضايات العام 


أييد شعبى كامح فاعيد اتتخاب 


فى اتتخايات العام 
+ ومرة رابعة فى انتحابات عام 


إصلاحات «العهد الجديد: كانت قريبة 
إكئ الأفكار والمبادئ التئ حملها اتتحالف 
الذى قاده برايين فى مطلع القرن 
وخصوصا أن من تلك الإصللاحات كان 
فك ارتباعل الدولار بالنذهب. كما أنها 
اشتمنت على وضع ضوابط وقيود تنظم 
نشاط الأسواق اقالية حتى لا يتكرر 
الاتهيار امالى الى حدت فى هام 1974 
وفى هذا الصدد قال كيشز: :إن وجود 
أسواق المال بدون ضوابك وقوانين تنظم 
عملها كفيل بتحويل النظام الرؤسماتى 
إلى كازيتو للشمان!10. 


العدد ١١8‏ توقمبر 5-04 م 


د ] جا 1 
الجديد؛ ونظرية كينز علس الولايات 
المتحدة فقط. ضفى عام 1444 تم عقد 
مؤتمر اقتصادى فى مدينة .برتون وود 
عي مقاطعة نيوهضامشير. دممشلو )1 
دولة من الحلفاء يفيه اتفَموا على 
تآأسيس نظام تتدى جديد يتبناه العالم 


اعضة بعر 


ونظرية كينز. من أجل محارية مشحد 
يع التئمية بعد الحرب تم 
تأسيس البنك الدولئ لاعادة الأهمار 
والتنمية زوأصبحج يعرف با 
الدولي) وأنيحك به القديم قروض طويلة 
أجل لاعدة الحكومات على تمويل 
شاريع !عادة تاعيل البنى التحتية وخلق 
بيثة ملائمة للاستثمار. ومن أجل 


تشسجيع التجارة الدولية والقليص عوامل 


م اتبنك 


عدم الاستقرإر تقرران تلتزم كل دوئة 
بسعركابت لنقدها بالنسبة للدولار. وف 


نفس الوقت التزمت الولايان اللتتحدة 
بسعر ثابت للدولار بائنسية للذهب زم 
دولارا تلآوقية الواحدة من الذهب) وتم 
تاسيسر صندوق النعد الدولي لساعدة 


الأمريكية 41: 


الحرب الحالمية الثاف 
العمل بتنك السياسات ب 
الجمهوريون للحكم فى عهد الرئيس 
دوابيت أيرنهاور 1469 
العمل بتلك السياسات بشكل قوى 
ومتطور غى ظل إدارة الرني 
ينيدي (!45-151! ). ففى 
الإدارة استعان الركب 
لم افةةة اتنجات 


وقد تباطا 


د أن عام 


9 كم عاد 


ى جون 
55 


ى بنخبة من طا 


ن الذين تبنوا نطرية 


يامة عالية [ضرائب ود 
للك النظرية. وقد تضامف العمل وفق 
أسسس «العهب الجديد : وصفاهيم نظرية 
بعد اغتيال الرفيس كيشا وتسام 


1ف 


برتاسجا:ا 
والاجتماعية أطلفت عليه اسم المجتمع 
العظيم». وتكون هذا البرنامج عن ثلاثة 


الساعدات المالية والتسنيمياة وأيجاد 
غرص العمل. وعملت إدارة جونسون من 


خلال المحور الثائى على سن مجموهة 


غاختحصى باتباع اتسيا 
والسقدية التى تكفل بقاء ؟ 
الاقتصادى فى موى التوظيف الكامل 


لليد العاملة وتمنع حصدوث! 5 


فى المنوات الأولى من ععر برنامجح 
المجتمع العظيم ؛ بدت الأمور وكآن أدوات 


يلزية قادرة بالشعل. إذا 
لت بشكل ذكى وشلاق: على 
تخليصص النظام ارا 

م الاستقرار 
ال عاد الاأمريكن 
أتداك يميش فترة ذمبية. إذ كان يشمو 


الى من عوامل 
الثى كان يعاتى منيها قبل 
كان الاق 


بمعدلات عالية. فى نفل الوقت الذى 


إق و! الواح 


الإمبراطورية الأمريكية: 
قدار بسمعقلية الشركة الستى لا تخطو 
أى خطوة دون اعتيسار مقيماس 
الريس سح والخسسارة 


المواطنين البيضى وليسوا مواطنين من 
الدرجة الثانية 

0 
افما أن انتهت !الستينيات حتى عادت 


دلك كذن جرد وشم وسراب. 


عوامل عدم الاستترار تالاقتصاد 
الأحريكي» 

ايعود الديب الرة 
عوع ولاساتصا 


ى لعودة أوضاع 
أد الأمريكى 


الى البعدين الأخرين اللذين ذكرناهما 


في بداية تقال وضماء الدور الإميريائى 


اللولايات الشحدة فى المالم, والتطور 
الداخلى لنرأسهائية الأمريكية 
وستخصص الجاع اللاحق لناقشة عذين 


البعدين على أساسن أنهم كانا مسن 
الأسباب الرئيسية لانتهاء مرحلة .العهد 
الجديد. ويداية مرسلة الليبرالية 


الجديدة. اتسئولة عن الأزمة المائية 


الراهنة. 


فى #طلع اد 
الأمريكى داخل الولا: 
توظيف كامل تنيد العاملة ومع 
مستقرفى الأسعار. وكان هناك جهد 


تينيات كان الاقتصاد 


ات المتحدة ينمو مع 


3 رمه الاتحادية لمعالجة 
المشاكل الخضيرة اللتى عاتى منها 


المجتصع الأمريكى كمشكلة الشقر 


من 31 


اوتكاطته لوز المم رك ا و عل 
امن أل أفرية. 

ولكن ذلك :“لعصرالذهبى: لم 
يستمر طوياة: فضى صام 14514 اشخذ 


5 


ى لندن جونسون قرارين خطيرين 
كان هما اشر كبير فى عودة أوضاع عدم 
اقتصاد الأسريكي. تمثل 
القرار الأول غى خوض حرب فيتنام. 


الاستقرار إلى ١‏ 


وتمثل القرير اثثانى فى مويل الحرب 


توجهات السيامة الامريكية يعد انتهاء 
الحرب العامة الثائية التي كانت تعمل 
على محارية ا لشيوعية العالية من جهة 
ووراثة النفوذ والهيمنة على مستعمرات 
الإمبراطوريتين 
من جهة أخرى. أما الشرار “لثانى فكان 
خاصا بطبيعة الإمبراطورية الأمريعية 


ائية والغرفسية 


الاوروبية 
القديمة. فالإمبر؛!طورية الأعريكية: كما 
شرح محمد حستين هيكل!* 


تدار بعقلية الشركة التى ا 


7ع واجبس شام تسطد.د 


ألا تخطو أى خطوة دون اعتبار عقياس 
اتريح والخسا 


2 وقد أدرك الرشيس.س 
جونسون أن الكونفرس سيعارض الحرب 
فى الفيتنام إن هوقاء بتمويلها من الموارد 
الضريبية لآن ذنك كان يمتى إما تشليص 
احجم الإنفاق ا محكوسى فى مجالات 
آخرى أو قرض ضرائب سديدة. وى كلتا 
الحالتين فإن ذلك سيتعارض مع مصاتح 
شراشح واسعة من الشعب الأمريكى لها 
صمئلون آقوياء فى الكونغرس. 

عارض المستشارون الاقتصاديون 
تلرئيس جوتسون أسئوبه فى تمويل 
الحرب عن حلريق الاقتراض. ويرر هؤلاء 
تأثير الاقتراض ودوره فى 
تعاظم حجم المجز فى ميزانية الحكومة 
الاتحادية. فغجميعيم كاأنوا من انصار 
النظرية الكينزية. وبالتالى كانوا قادرين 
على التنيؤ بأن الإنفاق على الحرب : 
بآسلوب عجر المبزانية: فى وضع توظيد 
كامل لليد العاملة سيفود تلارنضاع 
المت 


للأسعار و مشكلة التضهقم؛ ومدا 
ينيات 


ع ميزان اللدفوعات الأمريكى حتى تغير 
الوضع كلياً بالنسية للدولار الأمريكي. 
قبينما كان هناك طلب متزايد على 


الدولار فى الخسينيات وحتى منت 
الستينيات اتقلبت الصورة في أواخر 
الستينيات ومطلع السبعيتيات وأصيح 
هناك فاتض منه فى الأسواق العالمية. 
فيد حاملو الدولار من الأجاتب يعملون 
الى أستبدائه بال فاخت 
الاحتياطي الأمريكى من الذعصب 
بالتناقس حتى اضطر الرئيس تكسون 
فى أب 15/1 إلى الاعلان عن فك ارتباط 
الدولار بالذهب. ويذلك تحطمت أهم 
ركيزة من ركاقرٌ اتنظام النشدى الذى 
اتكرسى فى «بروتن وودء. قانتهى عهد سعر 
الصرف التايت للمملات وبدأ هن سعر 
الصرف التغير. وفى نضس الوقت انتهى 
أيضا عهد تبات الأسعار وبدا مهد 


التضكم الذي تجلى فى ارنفاع مستمر 
للآسعار ينجع عنه ارتشاع مستمير فى 
الأجور. وفى منتصف السيعيتيات أخد 
الاقتصاد الأمريكى يعانى أيضاً من 
مشكلة الكساد وإرتفاع معدالات البطالة, 
وذلك يفعل الارتفاع الهائل فى أسمار 
انطاقة الدئ قاد إلى زيادة كلفد الإنتاج 


وتخفيض مستوى الأرباح وبالتالى 
تقليصى حدجم الإنتاج وتسريح العمال. 
وعك أصبح الاقتصاه الأمريكى يعاني 


سي اسمس 


عليها يؤمنها اسم «الركود انتضخهمي 
لصم هتوسق 

مرة اخري شكل وصع الاقتصاد 
الأمويكى تحديا فى المجال السياسى وفى 
لمجال الشكرى والأكاديمي. فعلى اتصعيد 
لسعاي دكت عيدية الولايات 


النتيسة لشو ولأو سي قد الجر 
العالمية الثانية: وكل المجتمع متضرر من 
الوضع الاقتصاديء فا نتضخم كان يعمل 


على تخفيض أرباح الطيقة الرأسماك 
والركود كان يعمل على تقليص حجم 
توظيف العنيقة العامنة. 


أما على الصعيد الشكرى والاكاديميء 

كان المتحدى كبيرا. إذ وجد المفكرون 
الاقتصاديون انفسهم يعيشون فى وضع 
عماتل لما كان عليه الوضع فى مطلع 
التلاتين لذي 
3 مايحدث فى واشع الاقتصاد 
غالنظرية الكينزية. كما رأينا فى السابق: 


كان اول من تقدم بنظرية تخسر 
اشاهرة الكساد 201 ى هو استاذ 
شيكاغو سلتون فريدمان [419؟ 
)٠‏ وهو من المفكرين الاقتصاديين 


أمريكيين القلائل الذين ثم يقتنْعوا 
بالنظرية الكيتزية وقد تسكن فى مدة 
قصيرة نسبياً: ومع بعض الأساتذة 


#الأخرين فى جامع اغو: ويعضص 


الترويج تنظرية 


الجاممات الأخرى: 


شوءأو«المدرسة 11 2ه 3 


لعل امنيا ). وهى تتعارهى بت 


إذا كانت 


كنى مع التظرية الكينزية: 
الأخيرة قف شتلت ثورة حقيقية فى الفكر 
الاقتصادى فى أواخر التلاثينيات و مطلع 


الأريعينيات فإن الثانية شكعلت ,الثورة 
المضادة. فى مطلم السبعينيات. وفق 
الوصف الذى أطلقه عليها أستاذ مدرسة 


اتندن للاقتصاد والعلوم السياسية هارى 


باد اسوك ٠‏ 

الجكر > الشورة المضادة على 
منولتين. الأولى هى مقولة ١البطالة‏ 
الطبيعية, والتى تعئى أن الأسعار تكون 
ابتة عندما قكون نسية اليطالة هشى 


المؤسسى للمنشات الاقتصادية ونقابات 
العمال. وبدون أب تدخل مز الدولة. أما 
المقولة الثانية فتؤكد أن أى تدخل من 
الدولة: عبر 


آدواتها انالية أو النقدية. 


فى نسبة البطالة. وهكذا وجدت مدرسة 


الأكاديمية الأمريكية نظريات اخرى 
لتق مع سدرسة شيكاغو فى إظهار ضرر 
تداخل الدوئة فى الاقنصاد وضرورة ترك 


النشاط الاقتصادى بصورة كلية لقوى 


العرض والظا 
#شاعث تلك القط 


كان ظهور فلسقة ١‏ اللييرالية 
الحصديدة .فى منتصف المسبعينيات 


من القشرن ا ماضي: تعبيرا موصضوعياأ عن تطور 
فى قوى الانتاج وعسلاقات الانتصاج 
فى الرأسمالية اللأمريكية 


التضشمى على عاتق إندولة: ويرى أن 
ص من المشكلة لا يعون إلا إذا 
رشعت الدولة يدها وتوقغت نهانياً 
الكخل فى النشاط الاقتصادي. وأن 
السوق الحرة إذا أعطيت الفرصة فإنها 
قادرة عنى تحقيق التمو والتشفيا 
الشامل تلي 
كالأسسهان واف كاله 
يمينى كبير بقيادة الحزب الجمهورى 


ت ال 


العامئة مع تبات داكم 


س فلسفة اكب 
فى أن نظام السوق الحرة 
اقتصادى يحقق الكفاءة فى الإنتاج؛ 
والعدائة قى توزيع الدخل: وإنه تشدما 
لا يكون الحل الذى تقدهه السوق لمعالجة 
المتاكل هو الحل الأمثل؛ يبان من 
الأفضل الأآخن بذلك الحل كأن أ حل 
“فر خارج السوق سيكون أسوا 
التأكيد هنا آنه 


52000 


زو 


اد بآن 
الجديدة: كأن فقطل تعبيرا أيديولوجياً 
عن مصالح التحالف اليميثى اللجديد. 


وم يكن له أساس موضوعى فى تطور 


الاقتصاد الأمريكي. وهذا يخودنا مباشرة 
إلى اليعد الثالت فى ازمة أسواق انال 


وهو البعد المتعلق بعلاقة الأزمة بالتطور 
الحاصل فى بنية الرآسمالية الأمريكية 
فى واقع الأمر كان ظهور فلسفة 


الليبرائية الجديدة: فى عنتصف 


السبحينيات من الشرن الاضي. تمبيرا 
موضوعيا عن تطور فى قو الإننساج 
وعلاقات الإتشاج فس الرأسمالية 
تقليص 


أواخر 


الأمريكية. قاد إلى وقف اتتجاه ١‏ 


اهمية الوق الذى كان سائدا 
القرن التاسع عشر. وعلى تكريس اتجاد 
مفاكس يعمل على تعريز دورءالسوق فى 
الكتشاعل الاقتحساء: 


من المعروق أن تقنيات الإنتاج 
الرأسمالى عند أواخر القرن التاسع عشر 
كانت تتطور على طريق تكريس اقتصاد 
«وقورات الحجم» أى تقليصى كلفة الإنناج 


كلما إزداد حجم الإنتاج. وكان ذلك يقود: 
بشكل طبيعيء إلى نشوء الشركات الكبيرة 
ألتى تلتهم الشركات الصغيرة مما يقود 
تقنيص فعالبة آلية السوق فى 


0 
تحجديد الأسعار والأوياح والتأجور. و1 
الذى حصسل ملك أواخر الستينيات فى 
القرن الماضي: آنا لتطور) لتكنولوجى بدا 
اخن.منحى. ديب سخالفاً الشحى 
«وفورات الحجم» فالتقئيات الجديدة 


العدد 118 توفسر ١24‏ 


التي آدت إلى تخفيض كبير فى 93 
الواصلات والاتصالات عرزت بشكل 
تدريجى من مكانة الشركات ذات الحجوع 
الصغيرة. وياتتالى عرزت العملية 
التفافسية ودور السوق. كما ان الشركات 
الكبيرة آخذت فى تقليسي حجهها عن 
طريق التخلص من ب 
وانقيام بشراء المنتجات أو المخدمات التى 
تقدمها ثلك الأقسام من شركات اأخرى 
ت هده العملية تعرف 
ياسم ع3011201انا():. كل ذلك أدى إلى 
3 ركات الكسرق من 
الإنتاج ومن اتعمالة. وفى هذا المجال 
يجب التأكيد على 


تخصصية. و1 


يصن خصبة انث 


أنه تين صحيحا أن 
الشركات العملاقة هى فقط التى تقود 


واكالية والمحاسبية عبر الحدو 


فإننا تجد أن معدل ثمو أكبر خمسين 
اشركة من الشركات متعددة الجلسية فى 
مقدى الثمانينيات والتهينيات كان أقل 
من معدل تمو الاقتصاد العالمي. 

تمثل أيديولوجيدة ,الليسرانية 
الجا فى احم جوانبها تعبيراً 
موضوعياً عن هذا التطور الذي حصل 
قى بنية الراممالبة الأمريكية. 

ولكن ابديولوجية«اللييرالية 
الجديدة: كان لها جوائب أخرى. فلقد 
تطور التمالف السياسى الدى حمل 
الواءها ليشعل ثلائة تيارات. فى مجال 
الاقتصاد كان هناك تيار اليمين المحافظ 


الذى كان يريد أن يحطم كل قوانين 
وتشريعات وانظعة فترة «العهد الجديد: 
ويطمح بإعادة الرأسمالية الأمريكية إلى 
:وضعها النقي. الذى كاتت عليه فيل أن 
تمكر صناءها مشارييع الأجصهزة 
البيروقراطية. ويكلمة مختصرة كان ذلك 
3 


.اكحا الجددء الذين كانوا يعملون 
على إعادة سياغة العالم وفق نظام جديد 
يكرس الهيعئة الأمريكية عنى العالم 
بحيث تبعى الولايات اللتحدة قادرة على 
الدفاع عن ذلك النظام إلى الأيد. وقي 
القضايا الاجتماعية كان هناك تيار 
اليعين الاسبيحى الذى كان يطمح إلى سن 
قوائين وتشريعات جديدة تضمن بقاء 
ا مجتمع الأمريكئ كمجتمع مسيحى لا 
يسمع بالممارسات القردية التى تهدد 


العدد 10 د توقميس 1008م 


اتماسك الأسرة وتضعف من سي 
الكثيمة. وكان التياران الأخيران على 
مع الحركة الصمهيوشية 
وإسرائيل. وقد تمعن هلذا التحائف بمدة 
بسيطة من بسط سيطرته على المؤسسات 
الدولية, فأصبح البنك الدولى يتصرف 
كدراع ,: نتصادية كلبيت الأبيض.. كما 
أصبح صندوق النقد الدولى يعمل كذراع 
مالية لوزارة الخزانة الأمريكية. رضى 
الوقت أشاعت آبيديولو 
التحالف جواً فكريا ديماغوب 
امتداد العالم كان له ممثلون وأبواق 
إعلامية فى العالم الثالث ذكر بالجو 
الشكرى الذى كرسه النهج الستائيتى فى 
بدمولوجية الماركية- 'لليئينية. 


حلفا 


وقد تمكن تحائف هذه الكيارات 
اشامل فى 
اداخلى للولايات المتحدة وفى 


الثلاتة سن إحداث تفي 


الود 


مجمل الأوضاع العالمبة ومن أهم هذه 
التضدرات: 
© إلغاء الضوابط التى تنظع نشاط 


سوق اثال 


قامت إدارة الرنيس ريفان يبسن 
قوانين ألفت غيها كثيرا من الضرابط 
التى كانت تنظم عمل الأمواق وكاث 
بعض تلك القوائين مشيدا ويعمل على 
تشجيع التنافس والكفاءة. ولكن أخطر 
ما جاء غى تلك القوانين هو تلك التى 
رفعت كل الغيود التى كانت ننظم تشاط 
١تؤسسات‏ اخانية (1ال لله [لاهع؟108 4 وعلى 
القور اخذت تلك المؤسسات فى إصذار 
أدوات عالية جديدة تم وصمفها بأنها 
مبتكرة وتعسل على رفع كفاءة الأسواق 
المالية. ومع الأيام اتضح إنها قادت تلك 


الأسواق إلى 1 
ووضى أن تنوم به.. فيد ل أن تكود 


قيام بورحو هاما عتس 


أن 1 


شبكل امكاق عاكة 
الأسواق المالية في الماضى تقوم بمهمة 
تحويل الادخار الى استثمار عن ظريق 
ات وأسهم الشر شهناك 
بد تضعها الدولة حتى 
العند بشسيء من الطعأتينة بالتسية 
المتقبل الستد. أسا بعد . تحريرء أسواق 
الخال ققد الخد الكثير 


ها أصبح يعرف باسع سندات الرمة 


كراد ع1 


1 
الحاملها سعر فائدة يكون عادة نلاث 


أريع نقاط منوية أعلى من بعر الفائدة 


عن تاحية أخرى: كاتت اسواق اكال فى 
الماضى تقوم يعملية تمويل تسراء ببوت 
السكن عن طربق إسدارما يعرف بالرهن 


تحرير: الأسواق فقد بدأ عدد كبير من 
المؤسسات المالبة بإصدار عا أصبح يعرف 
ياسم :الرهن العقارى تحت الست 


3011 208 رطا 


عقارية تباع بدون اى تدقيق فى حالة 
المتسترى المألية وقدرته على الا لتزا 
ايفرضه العقد ؛لذى وقعه. وهذا يشو 


ب 


تمثل أيديولوجية 
«الليبسراليسة الجديمدة» 
قى أحد جوانبها تعبيراً موضوعياً عن هذا التطور 
الدى حصل فى يتيةظ 
الرأسمالية الأمريكية 


ابراه الماع بسر 


السلع العامة إلى سلع 


حس الآمن فى المراشْيُ والمطارات وبعضص 
الأمور الأخرى ذان اتطايع العسكري. 
ومن ناحية خرى فإن اقوى وأقنى دولة 


افئ العالم مازانت 


ن هن الأمريكيين بدون أى 
تامين سحئ: وانجزه الأعظم متهم 
الوم اه اروتكنية التناك ع 

ة الاكتشافات ؛ لعلسيه الجديدة. 
فمند تواكت :كتشاقات تكتولو جيا المعرفة 
الحديثة والحكومة الأمريكية تبذل 
جهودا صائنة داخز الولايات التحدة 
من اجل تكريس قوانين وإبرام 
معاهدات تكرس فيها الحق الفضردى 
اللملكية الشكرية. فى المقابل عارضت 


جه دن 


ينه توجيع 
لمقاومة اللأخطار التى 
تهنه بيعي كر عتتياين )سراق 
والتصحر وتغير اكناخ 

إن تصرف الولايات المتحدة الرسمى 
تجاه الاكتشافات الحديثة فى تكنولوجيا 
اكعرفة. والمعارك المستمرة التى تخوضها 
سواءً فى المحاكم الا مريكية ذو فى انحا 
الدوليلة من أجل خصخصة: كلك 
الاكنشاقات وعدم السصاح لها أن تكون 
سلعا عامة يذكر بقول كارل ماركس ورا 
“ختراع علواحين 'لهواء قاد إلى نشوب 


نزاع بين الأعبراعور والنبلاء والقساوسة 
حول من لله منهم حق منكية الرياح:. 

» تبنى العقيدة العسكرية لحروب 
الصدمة والرعب الاستباقبة 


التكنولوجيى الهائل!لذى تتمتعبه 


القوات الأمريكية بيجعلها قادرة ع1 
أخوض الحروب والانتصار قيها يدون 
الحاجة إلى أعداد كبيرة من الج 


وتماثيا مع هذه المنطلق تبنت جاممة 
الدفاع الوطنية عام 1941 السقيدة 
العسكرية تحروب :اد 
التى تقض ببدء إنحرب يعنف هائل 
ديؤدى إلى تحطيم إرادة القتال عند العدو 


امة والرهبء 


بعد يومين أو ثلاثة من بدء الحربا 


وف تبنت إدارة اللرقب 
العقيدة فى حرب أشفائسة 
بدون أن يكون عند تلك الإدارةٍ أى ف 
عن النذى سيحدث بعد آن يتم تحطيم إرإدة 
اجيش الهدو؛ وهل يعنى ذلك أيضدا تحطيم 
الشعب الذي ققد جيشهة أم أن ذلك 


ذلك أن إدارة الرئيس بوش تقوم بت 


تلك الحروب عن طريق الاقتراض من 
أسواق الخال العالمية. نمام كما قامت إدارة 
الرئيس جوتسون فى 'لستيئيات تمويل 
حرب الفيتنام 

تضافرت هذه العوامل التلاثة (رفع 
3 المرافق 
حروب الصيدصة 


القيود عن أسونق الال خصت 
العامف ومقامرا 
والرعب] فى إإحدات. 
الاقتصاد اتسياسى للمجتمع الأمريكي 
وقد نتج عن هذا التفيير اتساع كبير فى 
الشجوة بين الثقراء والأغنياء بشكل هدد 
كانة الطيقة الوسط 
الحصبة من اد خل لأغنى 0 من اتسكان 
:إلى 
.كما نتح عته انتشا زر واسع فى 
عمليات المشاصرات المالية فى الداخل 
والمغامرات المسكرية فى الشارج. وإذا 
رأجعنا بشكل سريع تطور الأوضاع 
الاقتصادية طوال مرحلة «الليبرالية 
الجديدةء فإتنا نالاحظ أن المرحلة يرمتها 
كائت فترة أزمات متّتاتية تماماً كما كانت 
عليه مرحلة «نظام 1295 

فى نهاية الثمانينيات شهد الإقتصاد 
الأمريكى أزمة بيوت الادخار والإقراض 
لدتفى ذهدها لبصة جوم أكو5) حي اعلن 
البيوت إفلاسها .ونائج 
عن ذلك خسارة المدخرين مائة وستين 
مليار دولار وتكلقت انحكومة الأمريكية 
عبلغ 4؟١‏ ملياراً لتعويض تنك الخسارة- 


شامل فى 


رادت 


اما بين سنة 1940 و١٠١3‏ من 8ه 
1 


وكان سبب تلك الأزمة اترئيسي هو رفع 
القيود عن الأسواق الماتية الدى أععلى 
صناديق الأد خار والإقراض حرية العمل 
وكانها بنوك تجارية دون أن تكون 
موضوعة تحت نظام الرقانة والإشراف 


1١ ١ هات نخغطلم‎ 


الثى تخضع لها البنوك. وتتج عن ذلك 
قيام تلك الصناديق باستثمارات خطرة 
الك فى آجواءٍ حمى الاستثمارات 


تلك اللأيام, 

بدأ قد التسعينيات بركود اقتصادى 
إنكون هع عر عاصده تراه التي 
كانت من الحروب المفيدة للاقتصاد 


الأمريكي؛ حبست قامت دول الخليج 
العربية بدفع كامل تكاليقها وفق التقدير 
الأمريكي. ثم استماد الديمقراطيون 
البيت الأبيض فى فترة إدارة الرني 
الينتون التى حاولت أن تعيد نوعاً 
الاستغرار للوضع المالى الأمريكى فق 
بتخغيض الميزانية العسكرية حتن 
تمكتت من القضاء على العجز غى 
هيزانية السكومة الاتحادية, وبالتالى 
تقلص حجم الاقتراض الأمريكى من 
الخارج ويسسب ذلك تمكنت الإدارة 
الأمريكية من القيام بدور قيادى فى 
معالجة الأزمات النقدية التى اجتاحت 
أورويا (1557 145 ) وأمريكا اللاتينية قى 
(1535-1354): وشرق اسيبا فى (1590- 
66 بل وعملت الإدارة الأمريكية على 
تجيير تنك الأزمات لمصلحة الراسمالية 
الأمريكية. وإنتهى الخرن بأزمة صناعة 
التغنية العائبة فيما عرف بأزصة :دوت 
كوم !081515 60111 1001). حيت انهارت 
أسهم شركات التغنية العالية التى كانت 
ت لحدود لين لها علاقة 
بالواقع الاقتصادى لتلشركات التى 
أصدرتها. وبسيب ذلك بدا القرن الجديد 
يعام يبن اتركوى الاقتضائي كبعه صرت 
دارة الرلبين جور بوشن الابين الحكم 
ثم الهجوم الانتحارى على نيويورك 
وواتنطن فى 1١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ وإعلان 
الولايات التحدة حربها على «الإرهاب». 
بكل بساطة: وبدون أى عبالفة: خاضت 
حكومة الولايات المتحدة الحرب علس 


ارتخ. 


الإرهاب فى السنوات السيع الماضية بن 
الأسلوب الذى اتتنسعته صسناديق ال مال 


نع نشاطها قبل مجيء إدارة 
ريجان إلى الحكم. ققد تصرف تلك 
الصتاديق على أساس أنها شى المرجع المالى 
الوحيد فى العالم وبكفى أن تضع توقيعها 
على أى ورقة حتى تتحول تلك الورقة إلى 
ثروة: وكذلك تصرقت إدارة الرئيس بوش 
الابن على آساس أن الولايات المتحدة هى 
القوة الموحيدة في العالم الم 
قضايا الحرب وإلسلاموهى القوة الوحيدة 
انتى لها الحق فى تصنيف القوى الأخرى 
فى العالم بين 
وبين قوى اللخ 
مساديق اكال أخذت فى إصدار ,سندات 
الرمة» ودرهون تحت المستوى: التى تمت 

على أموال الآخرين وليس أموالها كذلك 
أخذت إدارة الوئيس بوش خوض الحروب 
(أفغانستان والعراق) بتمويل يعتمد على 
الاقتراض من الخارج وليس من داقع 
الضرائب الأمريكي. فبيئما 
اثرئيس كلينتون عام ٠٠٠١‏ وقى الخزينة 
الأمريكية فائض يقدر بمبالغ 145 مليار 
دولارعائت الخزينة بعد سنة واحدة من 
عزو العراق عن عمجز يلغ 18 مليار دولا 


نولة عن 


ارق 


فى السنوات السبع الماضية. تصرفت 
الرأسمالية المالية الأمريكية بالإدارة 
السياسية الأمريكية عنى أصاس أتهما 
يعيشان فى عالم تبس فيه يوم للحساب. 

و يوم الحساب تلرأسمالية 
الأمريكية عندما بلغ عدد بيوت السكن 
التى يزيد قيمة رهتها العقارى عن قيمتها 
الحقيقية فى السوق خمسين مليون بيت 


برك ود اقتصادى انتهسى 
ممع صرب عساصقة الصسحراء التى كانت 
مسن اإلحسروب المفي سل 8 


وهذا يعني آن أصحاب تلك ل 
“ذااي»2 ) ويترتب 
الأول فوأنه عندما 


ثروة سالبة زنو1أنازي 
على هلا الوضع أمرا 
يعجز صاحب البيت عن سداد الأقساط 
اتشهرية فاته يخسر اتبيت ويظل مديناً 
اللبتك. والثاتى أته عندما يقوم البنك ببيع 
الييت من عديد قإته يبيعه بخسا. 
وتراكم شذه اتخسائر قاد لتمعليا 
الإقلاس. ومن الطبيصى أن إقلاس آى 
مؤسسة مالية يؤثر سلباً على الؤسسات 
المالية الأخرى بحكم ارتباطات المؤسسات 
بيعضها. ومن 'لطبيعى أيضا ألا 
الضورعند اللؤسسات المالية بل 
المؤمسات الاقتصادية. فعند ما يتضررأ. 

البنوك فان آول ما يضعله هواستدعاء 


ديوئه من المؤسسات المدينة له وها 
على القور: 
والإنتاج والتوظيف فى تلك اللإنسيات مها 
يقود إلى مشكلة الركود الاقتصادي. وفى 
هذا السياق نفهم معئى الخطة التى 
فى اعتماد مبلغ 


حيس بكم الامستتسمان 


إدارة الرقيس 
لار تشراء الأسهم الفاسدة 
في المؤسسات المالية. غالخطة تهدف إلى 
وقغ فلاس الل, 
ذلك إلى إغفلاس اللمؤبسات!: 
الممكن آن تنجح الخطة؛ وعلى الأغئب آنها 
ستنجح فى إيقاف مسلسل الإفلاس. وتكن 
00 

النتذكر آولا آن الحكومة الاتحادية 
أنعانى من العجز فى الميزانية وفى غير 
على الاقتراض من امال الأمريكى 
ن لآن المواطن الآمريكى هو أيضا 
يعانى من عجز فى ميزانيته زفضى 
اللتوسط ينشق المواطن الأمريكى اكثرمن 
أنها ستقوم باستدانة 
٠‏ مليار دولار من العالم الخارجي 

النفترقى آن الخطة نجحت فى وقف 
التدهور بضعة شهور ثم عادت الأزمة من 
وظهرت الحاجة إلى 7٠١‏ مليار 
سيقوع العالم بإقراض 


أت المالية حتى لا يقود 


وذ 


دخله) وهذا يعني 


جديد 


دولار أخرى؛ د 
اذتك المبلغ أييضاة 

النفترض كذلك أن الإدارة الأمريكية 
ارات إن اكتمال الديمقراطية فى الشرق 
الأوسط الجديد تتطئب شن حرب على 
إيران. فهل سيقوم العالم بإقراض 
الولايات المتحدة تكلفة الحرب الجديدة؟ 

الوضع هذه الأسثئكة فى السياق 
الواقعي يجب ملاحظة التقاط اكثلاث 
التالية: 

»اقتراض الولايات المتحدة من العالم 
هوف معظكهه اقترأضى من العالم أتثاتت 
وفى معظمه من الصين ويلدان الخليج. 

»تقوم كول العالم الأثاقث باكراكن. 


العدد 1١4‏ تومير 1004م 


الولايات المتحدة عن طربق خراء سندات 
الخزانة الأمريكية لأنها تملك فاضا 
ماليا حيث إن مجمل ما تدخره هذه 
الدول فى السئة يزيد على مجمل 
استثمارإتها. وقد زاد معدل الادخار 
الستوى فى العالم الثالث من 154 من 
الدخل الثومى فى عام 1454 إلى 50 فى 
عام 05؟. وبالتالس زادت نسبة الغفاتض 
المالى لأن معدلات الاستثمار نم تتزايد 
بنفس نسية الزيادة قى معدلات الادخار. 


» سياتى الوقت الذى يتضب فيه 
المالى غى العالم الثالث وذلك من 
جراء تراكم الخسائرانتى تصبب مدخراته 
فى الأسواق مع تكرار الأزمات أثالية, 

وهكذا يتضح لنا أن خطة الرئيس 
بوش فى النتراض 7٠١‏ ملياردولار من 
أجل شراء أصول المؤسسات المالية تنعها 
من الانهيار عو علاج مؤقت قد ينجح 
لفترة مؤفتة فى وقغف الانهياركما تحت 
خعلة إنقاذ بيوت الادخار والروض فى 
التسعينيات : ولكنها لبدت الخطة التى 
تعائج اسباب الأزمة الحقيقية التى هى 
الغامرات المالية فى الا خل والمغاصرات 
الحربية فى الخارج. 


اتش 


0 


لقد رآينا أن التوجه السياسى 
اللسكومة الاتحادية فى الولايات امتحدة 
الأمريكية قد مر بثلاث مراحل فى القرن 
العشرين. مرحلة «نظام 816!, ومرحلة 
«العهد الجديب. ومرحلة «اللبرالية 
الجديدة» وأن كل مرحنة من المراحل 
اتثلاث قد انتهى بأزمة اقتصادية. كانك 
في جوهرها أزمة فى النظلام المالى. 
مرحلة ,نظام 1847 بالركود 
الاقتصادى الكبير الذى ابتدأ باشهيار 
السوق المالى عام 1916 بسبب عدم وجود 
قواهد وضوابطل تنظم عمل السوق. 

» انتهت مرحلة :العهد الجديد, 
بمشكلة الركود التضخمى التى ابتدات 
بإقدام الولايات المتحدة على شن الحروب 
الإمبريالية وتمويلها من أعوال المالم 
الخارجى وليس من أموال دافع الضريية 
الأمريكي. 

© انتهت مرحلة:اللبراتية الجد: 
بمشكنة اتهيار النفتام المصرفى الأمريكى 
التى هى فى واقع الأمر مشكلة جمعت 
بين مشاكل المرحلتين السابقتين أى هدم 
وجود ضوابط تشظم عمل سوق الخال 
وبنفس الوقت الشيام بشن حروب 
إميريالية يسم تمويلها من الخارج 


0 


دق 


العدد 18 توظمير 5-04 م 


وهنا تبرز الأسثلة افحورية حول 
طببعة المرحلة القادمة التى ستيدا مع 
الانتخابات الرئاسية فى ؛ توغمير 5٠١6‏ 


قصائد من المغرب العربئن 
0 17 
يقولون: . صوت المستذ لين خافت , 


الحكومة الاتحادية ينهى عهد المغاعرة 
المالية والإمبريالية وتتخلى الولايات 
المتحدة من انتشيث بعالم وحيد القطب | 
الذى لم يعد ممكنا؟ : 

»هل سيكون أوياما قادراً على صياغة ‏ 
رؤية جديدة تجمع شجاعة وليم جينكز 
براين ويعد نظر غرانكلين روزفلت 5م أنه 
سيكون مجرد وليم كلينتون آخر يقوم 
بإصلاحات جزئية محدودة تؤجل يوم | 
الحساب إلى يوم آخر؟ 1 

الأزمة كبيرة وصعبة وعلى اتساع 
العالم: ومن الممكن آن تجر العالم لكارثة 
كبرى قبل ان يعثر! لشعب الأمريكى على 
قائد قادر على الارتضاع إنى مستوى 
الممثولية. # 


ا ل 0 


!4 عنالد اشكالية فى تعبير»اكنيبرال 
الها تعنى تحديثاً مي 
غير مسحيع غههى لا تمت بأى صدة للفهوم 


القديمة وهذا 


العشردة 
(؟) كناد طبهاء 
الركزى على تخنيض حجم النقد عدى أسامن أ 


الحللب العام ولكن كينز لم يضع ثقة كبيرة فى 
هذه الطريتة لأنها غير مباشرة. 
(* ) بعد رورفلت تم تعديل الدستور الأمريكى 


والسندات ذللك اليوم ويقال أنه ريح خلال حياته 
من ذلك النشاط الاستثمارى فى السوق مأ يقدر 
بمليونى جنيه إسترليني. 

(0) آنظر كتاب حيكل «الإمبراطورية الأمريقية 
إغارة عنى العراق» دار النروق .)7١0(‏ 

(>) من أشهر نلك انقظريات النظرية المعروفة 
باسم «انتوقمات المخلانية. (أوسره تاق 
0ع جلام) ونظريسة :جاتب اتعرض, ! 
زع إإد]ونا9) وتظرية »دورة التجارة الحقيعيةء 
زعادت كمعمتعية لمعي 

(!) تعود مقولة الصدمة واترعب: التى تعرف من 
اناحية تقنية بأنها السيطرة أو التهيمنة السريعة 
على قوى العدو: إلى شارلان أوليمان وجيمص ويد | 2 )20 
وكانا يعملان فى جامعة الدفاع 
متتصيف الت 


فى إدارة الأموال . وتقدر مجلة ألفا لنداولث. 


مديرى المحافظ الوقائية. وضى تلك 


الأثناء: لم يكن هناك كثيرون يفهمون 
معنى المحاقظ الوقانية. لكن بالنسبة 
للعستثمرين الحاليين فى صشدوق 


سوروس الاستتماري. الذى أنشاه فى 
1978 كان هنا الصندوق هو التموذج 
الأمتل للمحافظ الدقاكية: فخلال عام 
عام أقدة عن تلد 
المحتقة فى السو 
فى مقاومة الانهيار فى موق الأوراق 
صام 1541. استطاع صندوق 
الا ار : 
ا 


شق عوائد ( 


الأوسع. وبعد النجاح 


:لشي وه ا 


المزيد من دقته فى أنشطة إنسائية فى 
مناطق مختلغة من المالم. بما في ذلك 
عا 


ناهدا صريحاً لإداية بوش. وغى 


الانتخابات 004+ ممح عيالغ ضخعة 
الات2009 , وهى منظمة 
إتترنت ليبرالية. ومؤهرا: اهم وعائلتء 
فى تمويل الحملة الانتخاب 


الرهون العقارية. عا 


اسوروس الاستتصاري لشورف 1 


تدتعمسمة عمد سرجيالستاط ممة ع1 


انالك ته عزوضن وجعة) عجاة نعاء ممتة 
مممعكة 11 مدلا ممه 


النيج الجديد للآسواق المالية. آزمة 


0 
2295ك.وم 162 ,تطلخ عتاطظ 


التى تغطى المحافظ الوقاتية, أنه حقق 
4 * عليار دولا رقي 7٠0‏ وهو ما وضعه 
بة النانية فى قائمة كبارا تضاريين: 

بيث لمي 
كنا اجون بول 
:والذي حشق بدوره أرياحاأً مدحكشة 


وى جون بولسون 
ون 00 ل منكانه5 


وفى بداية العام تحالي: كان سوروس 
يعتقد عن محق ان الأزمة المالية مازالت 
أبعد مأ تكون عن ١‏ « وهف لاسي 
استراتيجية امتثمارية فظظة يمكن وصفها 


كانتالي: «اسهم أمريكية وأوروبية قصيرة 
امدى. سندرات حكومية أمريكية مدتها 
عشر لدولار الأمريكي. وأسهم 


علويلة الأمد صينيه وعندية وخليجية: 
وعملات غير الدولار.. وفى البداية: لم 

ض من هذه الاستثمارات مردوداً 
وبين يناير وسارس: اتخفضدت قيصة 
أمريكية وسظعلت الأسهم 
التى 


السندات اا 
الهندية ممأ محا العوائد الأخرى 


احققتها الأجزاء الأخرى سن الحافظة 
الاستثمارية لسورويس. ولا بعلم سوق 


في الأشهر الاوتى من الاضطراب المالي. 
العو يحتفو ورك فلكي وسار وبي 
أقدرت عاجلة فوريسى مؤخراً 

فنقناء مموروس ب ؟ سليارات دولار. وبالرم 


من النجاح العالمى الذى 


رروسة 
إلا أنه مازال لديه طموح غير مشبع: فهو 
نيا قلده )#ابشرون مافيد الجن 


اليس فقتط كمعاربى مائى وليكن أبيضاً 

متسر ضى عام 1940 نث يعون 
أعاقدطك 35 فهن زرنرمز5 كتايه 
الأول. سيمياء التمويل آنا 
ع-1::0815 واندى عرض خلاته نظريته عن 
الانعكا لتى تزعم أن حركات السوق 
الأناء 9 : 


وتم ادليه 


وقد تمتع الكتاب بشعيية بين 


المستثمرين الآخرين. فيكت 


بول نيودر 
عِنْرٌ::مندما أدخل حلبة الخسارة 
الحتمية التى تهوى بكل المستثمرين. 


التقط سيدياء التمويل وأعود إلى 


إلى رسم صورة أكثر تقاؤلاً للأسواق اليا 


يرفضون نظرية سوروس باعتيارها غهي 
صالحة. وقى النيو ريبابليك 2/06 
أتاطسعع . 


الملتخصصين فى الاقتصاد الكلى فى 
القرن العشرين: قى أن سوروس عرف 
المعادلات ال أم نظلم المعادلات الشتى 
ن أكثر من عاغير تابع. (وبالتسبة 


قدرت مجلة 
قسسوريس مؤخبرا 
صسافسى ما حمققِبه 


ممستسيتبوروس ب 4 


مليارات دولار 


الأولئك غير الهالمين بعلم الاقتصاد. فإن 
هذا الاتهام يشبه اتهام تجار بحدم معرفة 


إن طريقة عرض سوروس لأ 
مشوشة توعاً 0 الكن الأمر المريب يبقى 
أن تهعته الأمساسية هى تحسد: 
الاقتصاديين المحترفين فى مجال 
تخصصهم. واليوم عو يصبد الكرة: فى 
كتابه الأبسط والأقصر بعنوان المنيج 
الجديد للأسواق المالية نجل عرا1 
جاع كماما ادتع مهد اعم دمع ذمممهط . غير 
نظريت الأثيرة ليس عن السهل 
رفضها. ومند نشر كتابه سيمياء التمويل. 
شهد الاقتصاد العالمى سلاسل متفرقة من 
دوراث الازدهار والإفلاس الطويلة 
والمتفرقة جشرافيا: كانت آخرها الأزمة 


التي تضرب الاقتصاد الأمريكى حاتيا 
غيرآن مثل هذه الحلقات كان معترفا بها 
من قبل اقتصاديى العصر الفيكتورى مثل 
عون مهارت ميل واكة 
الذين يطلقون عنى هده الدورات ٠دورات‏ 
تداول»: فإن هند الجلقات تتحدى 
المتقدات الاقتصادية الحديكة: التى 
تصف الاقتصاد فى العموم: والأسواق 
الماليه بشكمل خاص: باعتيارها تتسم 
بالكفاءة والاستقرار ووجود الآنيات التى 
تمعنها من تصحي سيا 
فى منت تعير. لم تظهر أزمة 
الانتمان أى علامة على التراجع: فقد 
كانت تصبح أكثر شأكتر قسوة. قد هلس 
نوك الكبرى فى وول ستريت شوو 
اليمان براذرز 19009875 «ائنارزك 1. وتمعن 
بتك امداية مو ميريل ليئض اللتكاة 
نى اللصير عير 
الاتدماج صع بتك تجارى كبير شو 


ريد مارشال, 


آحد ان 


نناج1 من تجن 


أوف أمريكا اذجع دم 01 علجه 8 . ودخلت 
إيه آى جى 416 أكبر شركة تأمبن فى 
أمريكا؛ فى سرحلة خطيرة إلى الحد 
اذى جعل دفع بتك الاحتياط 
الخيدرالى إلى إقراض الشركة 46 مثيار 


0 لمأتية الا لمر 
وأخيراء ففى الوقت الذى كان يجرى فيد 
إنفاذ إيه آي حى 410 ؛ وكان الاقتصاد 
الأمريكى على حافة الا 
وزير الخزانة هانك يولسمون تاة!] 
5 عن خطة تلحكومة الفيدرالية 
الشراء ما قيمته ٠٠١‏ مليار دولا رمن اوراق 
الرهون المتعثرة 

وغنى عن القول أن هنم اللأحداث لم 
يبمبق لها مثيل فى قترةِ ما بحد الحري 
العالمية الثانية؛ رشع:آن دارسي الكساد 
اتعظيم؛ مثل بن بيرتاتك رشيس فيد 


العدد 1١١8‏ د توثمير 1004م 


الذين #صروا على التهسك بائه 
الافتصادية الحديثة حول الأسواق اكائية 


وآجيروا أجيالا من عللبة الاقتصاد عنى 
تجرعها: صامتين ينكل لاقت تلنظر- 
غيما يتعلق بما هو موطن الخطا فى 
نظرياتهم. 

وعلى آية حال. لا تيملك سوزويس كا 
الإجابات. ولكنه لديه ث 
على عكس بحض اساتذة الاقتصاد الذي 
رقضوه يا ٍ 1 


وال قلسي 
أنه حتى وقت قريب 


الأموال فى ايدى الشركات و «سؤيسات 
الأعمال الشئى لديها أغكاراستتسارية 


اسيولة نقدية 


كافية نتمويل مده الأشكار؛ 


اللأفراد والمؤسسسات 


يرغبون فى تحمل 'لأخطار. إذا لم تكن 


عى أنه يأخن المعلوسات عبر الاقتصماد 
ككل. ويترجمهها إلى إشاراث عامة. أسسعار 
يمكن آن يتفاعل معها المستخسرون- وقى 
بداية هذا العام يستيشظ الممستشمرون 
عمنى واقع أن ديترويت 1أ0ا20 قد 
تجاهلت التهديد الخاص بتراجع اسهم 
النشطه وراهنت فى مستقيلهنا على 


العدد ١١8‏ توق يس 1004م 


ملعم نوم 5 
الاناع طحا لج تاجات ك1 تمانو 


وأهلها استهادقا للوقود 


تعتير أن أسعار الأنهم واتلسندات 
والأصول الأخرى الفابلة للمضارية. 
تعكس بالضرورة كل ما تعرقه عن آعسن 
الاقتصاد مثل التضخم واتصادرات 
وريحية الشركات. ويمكن إثيان ذلك عبر 
وضع فرضية ذات وجهبن. فباغتراض أن 
تأعلى من اللسنويات 


عنى أسدارعا وشا للمستويات المللية 


وإذا هبعلت الأسهم إلى 
مستويات أدنى مسن تللد 


المتناسية مع أسس الاقتصاد: قسوف يهرع 
المضاريون لشراء تنك الأسهم. 

فى واقع الأمر, قد صاغ فريدما 
فرضية الأسواق الكفء فى سياق تحليل 
المملات. وكأن فغاصاء وهو أحب تلامعيت 
فريدمان. هو الذى متبقها على سوى 
الأوراق 'سالية وأشار إلى تتابع طريف: فإذا 
ما كانت أسمار الأسهم تحكس بالفعل كل 
ماهو معروف لدينا. شإنه لا يكن 


السوق عبر استخداع استراتييجيات 
للمعاملات ترتكز على معلومات متاحة 
اللعامة. غيدلا من أن يضيعوا وة 


أن تتم نصيحتهم بأن يضحوا مدخراتهم 
0 إلبى حبد كبير 


ويقوم بتاتب ركة اليومية للسوق 
0 الفاما وتابعيه. فقد 


أصبحت عا تسمى صناديق المؤشرات تلعب 


دورا مركزياً فى عديد من خطط التقاعد 
لدى الأسريكيين. 
ويقال آن لوكاس, العضو الثالث فى 


ثالوث شبكاغو. كان أكثر تأثبرا حتى من 
افريد مان. اقشى ساسلة من الأوراق الذكية 
التى نشرت فى الستيئيات والسبعينيات. 
قام لوكاس وصديد من زملائه بتوسيع 
انعلاق المنهج المفرعل فى العقلائية اتذى 
يمثل أساس فرضية الأسواق الكناء 
التشمل اجزاء أخرى فى الاقتصاد. مثل 
سوق الوظائف. ونتاج قرارات الشركات. 
ورسم السباسة الاقتصادية. وجينما 
انتهى لوكاس وزمااؤد من ذلك؛ كانوا تخد 
اخترعوا طريضة جديدة فى تحليل 
الاقتصاديات الكلية. عرفت ب.مقترب 
التوفعات العقلانية» والتى عبر استخدام 
رفيع الستوى للرياضيات: أكدت على 
خاصية النزوع إلى الامتشرار التى تتميز 
بها الأسواق غير المقيدة. ولا تحتاج إلى 
قضاء الكثير من الوقت كى تكتشف ان 
التوقعات هى القوة النى نحرك الأسواق 
فإذا توقع المستتمرون أثباء حيدق غائهم 
يقومون بالشراء: وإذا توفعوا أئباء سيئة, 
فإنهم يقومون بالبييع. 


الاقتصادية؟ وشقاً للوكاس: تمكس هذه 
التوقعات حت أ. وقاقمة 
على أسس خارجية, ومنضضا عليها 
جماعياً. وفى النماذج الخاصة بلوكاسن: 
فإن المعادلات الاقتصادية للحركة تكون 
محددة جيداً ومعروفة للجميع -- بدءا من 
الاقتصاديين الحاصلين علي الدكتوراة 
في الاقتصاد من جامعة شيكاضو إلى 
الممرضات وسائتى التاكسي. وبامستخدام 
هذه المرقة العامة: نُكُونْ الأفراد توقمات 
عقلانية حول أمورمثل معدلات التضخم 


محددة مسيقاً 


وات نر ١4‏ 


جسسسوورج سل وروسس 


والفائدة. لكنهم لا يصلون إلى النتيجة 


الصحيحة دائماً. حيث أنه يسمح بقدر 


خروج عن المسارغى فترة ماء فإ 
الفترة التالية يتم الهودة1 


النظريات الأقدم انتى رأت فى الراسعالية 
المالية مألة تشوبها درجة أكبر من عدم 
ما ان الكنزية 


أكد. فعد أعلن فى وق 
الم تكن مجرد خددا. ب 
تستحق الاحترام على الستوي الفكري. 

ولع يكن لسوروس لا الميل ولا القدرة 
الغنية لانتغاد الأطروحات الرسمية مدرسة 


سوروس أته كم يكن بارعا فى الرياضيا 


وأنه حصل على درجات منخفضة فى كنية 
لندن للاقتصاد أن إنود3 م1000 
50110125 (حينما كان يدرس فى نهاية 
الأريعينيات). غير أن ما يملكه سوروس 
بالفعل هو القدر الهائل من المعرفة المباشرة 
التي حدصل عليها شى أسواق المال: وذ 
جنباً إلى جنب مع الحرص على مسياغة 
نظرية بناء على ملاحظاته. ولم يود 
الانتقاد الأكاديسى الذى لاقاه كتابه 
سيمياء التمويل إلى تراجعه عن يدل هذا 
الجهد. فقد كتب يقول «ظل الإطار 
الممهومى الخاص بى آمرا شخصيياً مهماً 
جاد! بالنسبة لي. فقد أرشدتى في جلب 
المكاسب عند إدارتى للمحافظ الوقاتية. 
وفى إنفاقها باعتبارى شخصاً غيريا: وقد 
أحميح هذا الإطار جزءاً لا يتجيزا من 


اشويتى:. 
تكن 


تامة. ويتبنى الناس أفكارا خاطئة ولا 
اتوجد رؤية متفق عليها يشأن كبف يسمل 
الاقنصاد. وفى هذه الظروفه ييسين 
سوروس عن حق ان توقعات اقتصادية ما: 
احتى لو كانت منحازة. يمكن أن تساعد 
غي تحديد الأسس الاقتصادية. وإحدى 
ضرق الوقوف على الطرح الذى ييقدمه 
سوروس شى النظر إلى الشكل الموجود غى 
3 ليه الامويع 


حالة هورية. أو حلقة ذات جاتبين د 
الآراء بين المشاركين والأحداث القعلية 
على الأرض. لا يتسغذ الأفراد قراراتهم 
ابناء على الوضء الععلى اتدى يواجهوفه: 
ونكن بناء على تصوراتهم: أو تأويلهم لهذا 


تميكن 
لس سس وروس 


لاالثيل 
وا ب بك 
الفيتة 


الاتتقاد الأضروحات 


الوضع. ويكون لقراراتهم أثر على الوضع 
الضعلى (وظيقة التلاعب) وتؤدى 
التفيرات فى الأوضاع إلى تغيرات غى 
تصوراتهم إوظيفة التعلم) 

يمكن أن يساعد مثال افتراط 
بسيط. والذى أتحمل المسدولية عنه أيضاً 
على شرع ما يحدث فى مثل هذا النظام 
الاتعكاسي 

تخيل أن شوكة إيه بى سى 13م 
تففق ارياها غدرها +18 تولاز الهم 
زع أرباحا قدرها :٠‏ دولار سنويا. إذا 
افترضت أن معدل النمو هذا سوف يستمر 
إلى ما لا تهاية: يصيح علبك أن تلبق 
قواعد الرياضيات التى تدرس فى 


الجامعة كى تعرف ما يستحقه السهم 


شيكاغو. يزايد المستشمرون الصاللون 
ببواطن الأمور حتى مستوى 2 أثم 
يتوقفون. إذا ما زادت الأسماراعلى من 
ذلك. فإنهم يهرعون تلبيع: وإذا انخفضت 
عن ذتك: يهرعون للشراء إذا كل الأور 
كل الأسور كفاء. 

تخيسل الآن أن مسجسب وعسة مسن 
المستثمرين المتهوريين غير المقللانيين 
تصيوروا أن مسد انمو شسركلة إيه بي سى 
)الم سوف يتصاهد يلسية ١7‏ دولار. 
ونتيجة ذلك. رفعوا المزايدة إلى 52 دولار. 
واستعروا عند ذلك المستوى لغشرة. ماذا 
يحدث بعد ذلك قد نقوم شركة إيه بى 
سى 4.1400 بإصدار مرّيد من الأسهم 
مرتفعة المعدل واستخدامها فى شراء 
شركة منافسة دى إى إف2]0 . والنى كان 
سعر أسهمها منخفضا-عمايمثل 
مساومة نسببة. شكراً لسحر محاسبسة 
الامتحواا. حيث إن الإسراء اللوحيد 
المتبع من شركة (86ك أيه بى سى 
وهو شراء شركة دي أي ف 11ل[ سيجعل 
الأمر يبدو وكأن أرياح السهم لديها تنمو 
بسرعة. وهكذا إن توقمات الأرياح 
المتضخمة التى رفعت سعر أسهم أيه بى 
سى '4130: سوف تبدو مبررة. وغاتباء فإن 
السهم سوف يرتفع إلى مستويات 


وإذا كانت المناقشة أعلاه تبدو مجردة 
إلى حد سأ قلا يجب أن تفقد اهتمامك 
بها .ففى ' تنصف الثانى من كتابه؛ يطبة. 
سوروس إطاره النظرى على الأحداث التى 
عايتهاء بداية من الرواج الذى شهدته 
اتشركات فى الستينيات: وحتى ازمة 
الاتنمان الراهناة وردا على الاستقيال 


العدد ١١8‏ توفمببر 1000م 


كانت الولايات المتحدة قادرة على تجتب هد؛ الصير بضعل وضع ١‏ 


القاسى الذى حظى باه كانابه الأول: قو 
زعم الكتسرون من منتقدق 
الانعكاسية أنى كنت أطرح أمرا بالغ 
الوضوح: وهو أن التصورات المنحازة 
للمشاركين تؤشر على أسعار السوق. غير 


بالتآكيد, لا تحدث هذد الموجات 
المتتابعة من الازدهار والإفلاس طوال 
الوقت. ففى الأغلب. يسجج الانحياز 


اللوجات التتابعة تلحدوث تغند نظرية 


عما جد بالشعل قي الكساد العظيم. وشو 
نقسه ما ينكتف الآن. رغم انه بأخن شعلا 
مختئقاً. 

وكان أحد الانقاذبات المهنية التى قام 


أسهمها التضحمة فى شراء سللة من 
الشتركات. وكما هو الحال فى مثال شركه 
أيه بى سى :)قال فإن الجمع بين شركة 
مرتفعة الموانا. وشركة منخمضة العوائد 
أدى إلى زيادة الإيرادات لسهم الشركة 
متخقضة انعوائد. وبالرغم من ١‏ 
عستتعرين مثل سوروس يعرفون 
معظام هذا النمو هو وشيم سحا 


ع 


ولكي حتى تستمر اللمبة إلى مالا 
تهايةء يجب إن تستهدقف الاستحواذات 
شركات اكبر وآكير. وفى واقع الأمره 
مجموعة الااعتماد 0[7ا100) عمرورتةا 
التابعة تمول ستينبيرج [0ه5 
عت ان)5. قد قاعت بسزايدة للاستحواذ 
على بنك الكيميائية عاصةة لدء ع2 ) 
اذى السمعة المحتردة أدت إلى ره فعل 
مماكس بالنسبة للحكومة. شقل فشدت 
مزايدة ستينبيرج. وبدأ الملستثمرون 
يشككون فى المكاسب المتزايدة التى 


العدد 1١8‏ توقعبر 5004م 


عمطة الاحتيسساط الذوئية 


سجلتها مجموعة الاعتماد ثنهة122 
') والمجمعوصات الأخر . وبإدراك 
أن التوجه الأعنى . قم 


وبقدم سوروين 
خمانى مرامل. كدورة1 


ب إلى جنب مع 


التاريخي. باستثناء أته فى هذه الحالة. 
تركزت الانعكاسية حول سوق المقارات 


بدلا من سوق الأسهم. ومع الارتشاع 
الكبير الأسمار المنازل بين ١م‏ 


انه لعدة سنوات كافت التو 
اختشائلة للمقرضين فى محنها. ولم 


أعداد كبيرة من اللقترضين 
بالدين. 


الاقتصادى والتاريخى الذى تحدث قبه. 
ويكتب سوروس: «وفوق فقاعة ‏ لعقارات 


الفاتقة 

وكما نيصف سوروس»ء 
الشائفة ق طورت ريع القرن 
الأخير وهى المد نتابجا التلاتة نو. 


المولة والتوسع فى الانتمان. واتعدام 
التنظيم:. ومقصد بالعولة ليس فشعل 
التوسع فى نجارة السلع والخدمات. 
وصحود الصين والهند. ولكن أيضا انبثاق 


الولايات المتسمدة كالدولة المدينة الأولى 


اللحنى الإجهالي وهو مستوى عادة ما 


يخص الديل النا 


ويلاحظ سوروس أنه 


وتجاوز الرواج فى الاقتراض سوق 
العظارات. فضي ل الجيل الماضي. كان 
التوسع التلى للاقتحماد الأمريكى قد 


أصبح أكتر فاكثر ظاهرة مدقوعة بشعل 
الأصول - فى عام 14. كان المقدارا تكلى 


الولايات؛ وكذلك عن توريق كروت 
الالتكن والديون الما-يسسة وفسروص 
ات. و لتوسع فى ديون الشركات. ونم 
ييكن سوروس أول سن 


سريت مفيد للعاية. ويوضيع سوروس: 
القدر الكاى الاثتمان غير المسد, 
فى علاقنه بحجم الاقتصاد كان أقل 


بكتير عدا شو عليه الي 


يم. والقدر الذى 
ايمكن أن يتم اقتراضه في مقايل الأنواع 


الضمان. وتم المتبدال قروض السييارات 
التى تطنبت دهما مضدماً بالتاجيرالدى 
لم يتطلب دفماأ مقدماً. ولم 
يكن هناك قروض انتمان ولم 


دا 0 


امامت ذحطخطسور 


بكن هناك سوى قليل جداً من الانتعان 
غير المضمون. ومثلت المؤسسات المالية 
نسية صغيرة فقَط عن رسملة الأسهم 
الأمريكية. وكان هناك عدد قليل جداً من 
الأسهم المانية اكدرجة على يورصة 
انبويورك للأسواق الكالية. وكانت معظم 
اتبنوك تتعامل سنا لشباك: وكان العديد 

م يتعامل قَعَطَ 


وحتى الصية الماضي. كان الاقتصاد 
الأمريكى غارقاً قى الانتمان اتسهل. 
وبطريقة ما أو أخرى؛ لعب نظام البنوك 
دوراً مهما فى إصدار عديد من هذه 
القروض. وهو ما ثم يكن أمراً مفاجشاً 
بالنظر إلى أن هذه شى الطريقة التى 
تصنع بها البنوك الأموال. وبدلا من آن 


وول ستريت:؛ الذيز اخترعوا عديداً من 
أدوات الإقراض اكحديدة - مثل الأوراق 
المدعومة بالرشون وإتتزامات ضمانات 
القروض- والتى انفجرت مؤخرأ. فإنه 
يلتى باتلوم عنى المنظمين والبنول 
اثركزية التى ساعدت ودعمت | 2 
المتهورة للممودين. غضى ظل نظام 
التنظيم الداتى اللاى تبناه المنظمون 
الماليون الأمريكيون والأورويي 
العديد من المؤسسات اكالية مثل 
جروب «[7011ع 1/1 وياركتيل. وره 8 
وينك الاتحاد قى سويسرا عأمة8 دانأداا 
لمولع 91 2ه بالاعتماد على النظلم 
انداخلية عند إدارة الأخملار. وكانت 
الراجعة الخارجية الوحيدة على 
أنتحلتهم تأتى من وكالات التصئيف 
التجاري: مثل وكالات موديز ' 110009 
وستاتدرد وبورس 5'عدن8 :4 لكملتساة 
والتى اعتمدت فى عملها على رسوم 
الينوك 

كنتب سوروس يقول: «أجد فى ذلك 
تخلياً صادماً عن المسئولية من جانب 


وإذا لم يكن باستطاعتهم حساب 
الخسارة. فكان عليهم الا بي 1 
تلمؤسسات الخاضعمة لإشراقهم 
بالاضطلاع بهذه المهمة. كانت نمااج 
الأخطار فى البنوك مرتكزة على فرضية 
استضرار النظام. لكن على عكس 
المعتقدات الأساسية التى تتبناهأ البنولك: 
إن استقرار الأسواق اخالية لا يعد مسأاتة 
عضمونة؛ فيجب أن تنشعل السلطات 
للحفاظ على هذا الاستقرار. وحينها 
يعتمد المتظعون على حسابات المخاطر 


وجعهات نر ١‏ 15 


سس و زج سلس سس زوين 


التى يضعها المشاركون فى السوة. فإنهم 
بذئك يكوتون قد سحبو؛ الدقة وأطلقوا 
العنان لضترة من التوسع الاتتمانى 
المنفلت, 

وطللما ظل الانتمان يتدفق بحرية: 
فقد عزز كل عنصر من عناصر الششاعة 
الفاتقة. العنصر الآخر. والآن حيث 
انفجرت فقاعة العقارات وتباطا الذ 
الاقتصادى يدرجة حادة, تعمل 
الانعكاسية فى الأتجاه اللضاد: أساسيات 
السوق تؤثر على تصورات المستثشمرين. 
وثيت ان سوق رأس المال العالمى الذى مكن 
الولايات التحدة من تمويل العجز 
التجارى الى 
اقل صدسة اترهون العقارية إلى أجزا 
أخرى من العالم: فبهد ان تسارهف 
البنوك الأوروبية الكبرى فى جنى العوائد 
المرتفعة التى آتاحتها أوراق الرهن 
العقارى الأمريكية: وجدت نفسها مجبرة 
على إلغاء ديون بنفس مقدار' لديون التى 
ألفاها الإخوة الأمريكيون. زوإذا أخذنا 
الولايات المتحدة وأورويا مهأ. قامت 
الينوك والمؤسات المالية الأخرى حت 
الأن بإلفاء نحو 10٠‏ ملياردولارفى صورة 
امات مرتبطة بالرهون العقارية. 
والعديد من الؤسسات تواجه الآن خسائر 
الم يتم الإعلان عنها يعد. وسوف تيلم 
التقديرات يتأن الخسائر الكلية مدى ١‏ 


قادرة ينفى الدرجة عا 


عندما تقوم كافة اتبنوك بهذا الإجراء. 
فإن ذلك يحرم المشروعات الرأسمالية 
!لدولية من المال ويهدد بتعميق الان 
الاقتصاديء الدى بدورء يمكن أن يؤدى 
إلى مزيد من اتعجز عن سداد الديون 
وكما يلاحظ تورانص سامرز الاقتصادى 

يي 


إن ذلك نيس إلا واحدا من الحلقات 
المفرغة التى تعمل بشكل عتزاسن. يجير 
الانتخفاض قى أسعار الأصول 
المستثمرين ذوى الاقتراضات العالية 
على بيع أصول محجوزة. وهو ما يؤدى 
بدوره إلى مزيد من الضغط على اللأسعار 
اللانخشاض. وفى ظل اتخفاض معدل 
انمو الناتج المحنى الإجماتي: تتجه 
الشركات إلى تسريح العمال. ويؤدى 
ارتغاع معدلات البطالة إلى قياه الأسر 
بخفض نفقاتها: مما يدى إلى خفض 
معدل النسو. «دون القيام يجهود حثيثة 
اللتدخل فى هذه الا تكون هناك 


قاعدة لنثقه بآن الاقتصصاد الأمريكئى 
يمكنه ان يتهاشى حتى عئى المدى 
المتوسطه:؛ شكذ! كتب سامرز فى مقال 
نشر فى ١‏ أغسطس. 

وبالتأكيد فإن سوروس سوق يقبل 
هذا الطرح- فعندما آتهى مخطوطاته فى 
بداية العام الحالي: تنبا بأن اتركود 
الاقتصادى سوف يطول. جزئياً أن 
مشمكلات النخلاح المالى سوف تؤدى إلى آن 
السياسات المضادة التى يجرى اتحاذها 
للخروج من الأزمة - مثل تسهيل تدف 
الأموال لتعزيز الاستثمار_ اقل فاعلية سما 
هى عليه فى الأوقات العادية. وقلال 


عقام شيد 120 بخخض معدل 
الفائدة قصيرة الأجل إلى 1 وأتاح 
اللشركات المائية سبل اقتراض غير 
محدودة. وصوت الكونجرس على مشروع 
لإعادة النمويل بالنسبة لعديد من ملالد 
اكنازل الذين فغشئوا فى تسديد مبالغ 
الرهون 


إدارة بوش خطوة دراماتيكية وهى التأميم 
الفعلى لغانى ماى ©1212 51012 وفريدى 
صاك 18130 ع(1130 ؛ وهما من كبريات 
شركات الرهون التى تقدم قروضاً واذلتان 
كائنا قد انشاتهما اتحكومة منن سنوات: 
الكنهما عملتا كشركتين خاصتين. وقد 
أدى استحواذ الحكومة الفيدرالية على 
الشركتين إلى إضاظة ه تريليون دولار إلى 
المجز الدومي. وقد مثل هذا الإجراء. 
.خاصة آنه يأتى من :تجمهوريين: تحولاً 
تاريخيا فيما يتعلق باتساع تدخل 
الحكومة الأمريكية فى الاقتساد. ومن ثم 
إن وزارة الخزاتة. دون أن تحصل على 
تأييد الكونجرس: منحت نغسها حق شراء 
٠‏ من آسهم إيه أى جى 10 . (وقد ادان 
السيناتور الجمهورى لولاية كنتاكى جيم 
باتنج هذه الخطوة باعتبارها إجراء 
اشتراكياً ودعا وزيرالخزانة هانك بونسون 
إلى الاستقاتة). غير آته بالرغم من كل 
هذه الخطوات: ظلت معدلات قروض 
رهون جامبو . وهو توع قروض ائرهن الذى 
على مشترئ المتازل اختياره إذا آرادوا أن 
يسكنوا في مناطق مثل نيويورك آو 
بوسطون او واشنطن . عند مستوى 4ل. 
ولم يكن مفاجئاً إذا أن أسعار المساكن فى 
مصعظام الأسواق الرئيسية مازالت 

إلى أين سوف تنتهى الأزمة؟ ومن 


العدد 118 توفمبر 08م 


سس بس سوج سس سروس 


الانمكاسية فى حالات التراجع وت 
تأثير' تدميريا: فق الحق الركود فى سو 
العقارات الدمار بالبنوك والمؤسسات الما 


الآخرى: والتى تفاعلت مع هنا الركود عبر 
ب اض: و خخ 2 
الائتمان: خاصه فى مجال تمويل الرهون. 
والذى كانت ترغب فى توبيع نطاقه 
يانى 


اليشمل الماكن الكبيرة وكذتكاد 
الشركات. وادى تشبيد الا 
اضرار بالاقتصاد ووض 
الملكيات: ومن ثم انخفاضيا: وشو ما طاح 
بالأمل فى أن تنحشق أسواق الاثتمان 
استقزار تنفها بتشسها؛ وأن تستطيع 
الشركاث المتعثرة أن نعيد رسملة قوائم 
اميزانية. 
وكان رستمتسارد إس قولد, المدير 
غيدذى السابق لليمان 1300لا[ آ: 
وزملاقه ياملون فى تحقيق بعض 
الانتعاش. ومن خريف 7٠07‏ قصاعدا: 
كانت الشركة الى تأسست عام 186٠‏ 
تناضل من أجل البقاء. ويلا من أن يتم 
بيعها بالكامل إلى مؤسسة آكبر واكثر 
نجاحاً ؛ راهن المديرون على أن اسواق 
الانذتمان سوف تتعافشى. واستمر 
الانخفاض فى قيمة عشرات الليارات من 
أصول العفارات ينخر فى قائمة ميزانية 
الشركة. ولم يصعد المنحنى أبداً. وف 
الوقت الذى شررت قيمة ليمان :161018 
التخلى عن استقلالها؛ فى منتصف 
مبتمبر: كانت تواجه أزمة تموييل. ولم يكن 
هناك من يهتم بالشراء. (ولم تعتبر وزارة 
الشزائة ولا بنك الاحتياط الفيدرالى 
ليمان مهمة استراتيجياً بما يكفى 
للتدخل لحمايتها. ومن ثم فقد أظلست. 
وعلى النقيض من ذلك كانت أيه أى جى 
الث أكبر من أن يسمح لها بالسقوط) 
ويشهد اتتاريخ أن المحاولات 
العشواتية تلخروج من الأزمات البنكية 
تادرا ما تنجح. إن انشىء الوحيد الذى 
ليمكئه وضع حد للمنحئى الهابمل هو 
الند خل الحكومى على نطاق واسع؛ وان 
بتحمل المجتمع الخسائر التى تحققت: 
ويتم تحرير المؤسسات التى استطاعت 
الحفاظ على البقاء حعتي تبدأ فى 
الإقراض ثاتية. ومع خطة بولسون 
للاتقاذ: فقد وصلنا اليوم إلى تلك 
المرحلة. حيث يُستدعى داطعو الضرائب 
التصحيح أخطاء المصرشيين. وبالرغم 
من أن الخطة تتضمن ضخ ١٠لا‏ مثيار 
دولا إلا أن التكلغة الحقيقية يمكن أن 
تكون اكبر من ذلك. قارن يعض المراقبين 
بين ما يحدث الآن؛ وبين ازمة المدخرات 
والفروض فى نهاية الثمائينيات: حيدما 


العدد 114 نتوشمير 1008م 


أجل اند حاب 


البداية الاعتراف بالحجم الحقيقى 
للازمة. لكن :تتهى الأمر بها؛ يعد مرور 
فهو عقه من التزسن من الركود 
الاقتصادي: إلى 


الاقتصاد اليابانى فى استعادة معدلات 
النمو السابقة: بعد نوات تخليلة من 
النمو المتواضع: انزلق مرة أخرى فى 
حالة اشيه بالكسام. 

يحدونا الأمل فى أن يكون لخطة 
بولمون آشر إيجابى على صعيد إتعاش 
الاقتحساد الأمريكي. غير آنه بالرم من 
الاحتفالات الحانية فى وول ستريت. إلا 
أن من الصعب للغاية أن تضمن ان تَؤٍ, 
الخطة إلى نهاية سعيدة. فُهد شكلكد 
متتقدو الخطة فى مدى ملاهمة توقيت 
الخطة. ومدى أخلاقياتها وكفاءتها. 
ويرغب وزير الخزانة الأمريكى فى انتمتع 
بالحرية الكاملة من آجل تنفيذ الخطة 
بالطريقة التى يراها مناسبة. ويتص 
تشريع الخطة التى قدميها على أن .قرارات 
الوزير طبقاً للساعلة التى يخولها هذا 
القانون غير قايلة للمراجعة : ولا يمكن 
مراجعتها بواسطة أية محكمة أو أى 
انون أو جهة إدارية.. وقد رفض أعضاء 


انجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ هنه 


بولسون فى 76 سيتمبر. (اقترح 
فى الفاينانشيال تايمز فى ١0‏ سيتمبر 
اخعلة اكقاذ بديلة. وهى تفى الخطة التى 
اقشرحها السيناتور تشارئز شومبر وأخرون 
بسأن ضخ آموال عامة مباشرة فى البنوك. 
عبر شراء الحكوسة لأسهم ممتازة 


فر 


خظة متقارية معها: وف تحقق تجاحاً: 
هل مشتريات الآصول المخططة كبيرة بما 
يكفى لإحداث تغيير؟ وماذا عن الأصول 
الفاسدة الأخرى اتتى تحتفظ بها 


المؤسسات المالية فى دقاترها: انك 
نحو 46١‏ ملياردولار فى صورة أوراق مالية 
مرتيطةيرهن .بديلأيهء مشلا 


الخطير: ومليارات الدولارات فى «سورة 
أوراق رهون السيارات وديون يطاقات 
ألشكوك فيها التى لا 


الخطة: استهادة درجة من الاستقرار فى 


المال. غإته من غير المؤكد على 


كمر'لقوة الدافعة لالاتجاه نحو الكساد. 
والتى تغذى تغسها بنفسها. ويتوقف 
الآمر إلى حد كبير على مأ يحدث في 
سوق الإمكان والاقتصاد العالمي. 1 
عتدما يمد الصادرات الأمريكية بإحدى 


الأسواق . وعندما يقدم النقود عبر شراء 
اسندات الحكومة الأمريكية. فإنه يساعد 
على منع حدوت هبوط حاد فى الناتع 
واتعمائة 

ان أسعد الأطروحات التى قدمها 
سوروس هو أن سلوك الآسواق الذي يعرقه 
بالاتمكاسية يضيف قدرا كبيرا من عدم 
التأكد فيما يتعلق بالأحداث الاقتصادية 
وهو ما يجعل التنبؤ مسألة خادعة تلغاية. 
الكن مع ذلك: وفى ضوء إعجاب سوروسن 
بالمقولات الفلقية الكبرى: فإنه لا 
يستطيع مقاومة تقديم بعض الرؤى عن 
المستغبل. فقد كتب يقول قبل االتطورات 
الدرامية الأخيرة: 

فى النهاية. وف يكون على 
الحكوعة الأمريكية ان تستخدم أموال 
داغعى الضراتب كى توقف التراجع فى 
أمعارالمنازل. وحتى تقوم يذلك: سوف 
يفذى هذا ١‏ تذ 
بيتجه الناس بعيدا عن المنازل التى لهم 
بها حصص سلبية ومن نم موف تتعثر 
المؤمسات الخالية أكثر فأكتر: مما يؤدى 
إلى كل من اتكساد وهجر الدولار, لا 
تستطيع الإدارة الأمريكية واقتصاديو 
التوقمات أن يفهموا أن الأسواق يمكن 
أن تغذى تفسها بنفسها غيما يتملق 
التر جع أءٍ الصعود على حد سواء. فهم 
ينتظرون من سوق العقارات آن يصل إلى 
انقطة اتقاع اعتماداً على تسه: غير أن 
ذلك أمر بعيد 

الم يكن سوروس مغرقا فى التشاؤم. 
فقد قال ان الشمو ؛لسريع قى العالم 
النامي. وخاصة الصين: سوق يستمر: 
وتحى جاتباً المخاوف حول إمكائية إنهيار 
الكتظاع البنكى العالمي: كما حدث فى 


اجع نفسه . حيث 


سوروس إلى مزيد من !تتنظهم 
ذلك وضع قيود آكثر على القروضى لأجل 


المتحدة باعتبارها القوة اكلهيمنة؛ وإلى 
الدولار باعتباره عملة الاحتياط الدولية 
الأماسية. اتوقع فترة عن الاضطراب 
السياسى والمالي. وامل أن يتبعها انبثاق 
انظام > 

منث 1611. عندما تاخلت إدارة نيكون 
عن الارنباط بين الدولار واالدذهب: توقع 
كثير من المعلقين أغول الحملة الأمريكية 
ونهاية الهيمنة الاقتصادية الأمريكية 
وهو ما ثبت خطؤد. أو على الأقل عدم 
نضوجه. ويمكن أن ينتهى الأمر بسوروس 
إلى الانضماء نتلك المجموعة. فهو يعترف 
بحرية بأنه كان مغرطاً في التشاؤم فى 
مناسبات سابقة. (منذ عقد من الزمن. 
قلل من قدرة الاقتصاد الهالمى على 
التعافى من الأزمة المالية الآسيوية.) ذأ 
ما استطاعت خطة بولسون أن تخلص 
النظام المصرفى الأمريكى من أفراق 
الرهون ١لتمثرة‏ التى سببت الكثير جداً 
من المشاكل : وإذا حدثت استعادة للثقة فى 


المى جديد 


وول ستريت :وإذا استقر سوق الإبسكان: 
إذا استمر الانخفاض الحالى قى سمر 
النشط. فسوف يكثف الاقتصاد والسملة 


الأمريكيان عن فدراتيهها السحرية مرة 
آخرى. وعلى النقيض من ذلك 


سوروس للأحدات المالية قد جعلته أكثر 
ثراء فى مرات مديدة سابقة: اذ" فقد يكون 
منافياً لحسن الغطن أن ثراهن ضده 
الآن. د 


انظظر: للك لعج[ ع اأعاط5 أتمقسم 


ال ا ا كنا 
لدم 602  )‏ معصقمةك 1‏ أمعم ادواعظ 
لضة .(2060 اجتعرط 


ممممولط لديم كمتام8 دأ كعدستحقم 
«عتمطز” مقط لمعرادنة1 بوط علقت ,2 .لم1 
مماعهم عط وول ملدسمة عيو؟ العدمن 8 


8 حصت الاقتصساد في كل يوه عمل 
على امتداد عانوه من الزمن وزرت بتك 
الاحتياط الفدرالي عشرات إمرات. وبائر: 


علي معرفة 1 4 . وقد تمززذلك في 


الدقيقة التي عبرت فيها الباب 0 اول 
من رحب بي ديشيس بكلي: عصيل ال 


الذي مقي طوال كرة عملي في 
البنك. وقد خاطيني بقوشه: سيدي 
الوئيس.. 

فقلت لهءلا تكن سخيفا. فائكل 
ينادونني بالان:. 


أوضع لي برقة أن مناداة رقيس مجلس 
الإدارة باسمه الأول ليست المتبع في 
بنك الاحتياط الفدرالي 

وهكذا آجميح الان الميد الرئيس 

علمت بعد ذتك أن ميث العامنين أعدت 
سالسلة من الدروس التعليمية المكثفة 
تسممى يشكل دبلوماسي «سيمئار الشخص 
الطاتب. وكان معنى 


الواحب: كنت أنا 
ذلك أت خلال ! 
يجتمع كبار العاملين المتخصصين في شاعة 
الاجتماعات بالطابق الرابع من الينك 
ويعلموني وظينتي. تعلعت عن اقسام قانون 
بنك الاحتياط الفسرالي الذي لم أكن آعرف 


ة أيام التالية سوف 


أناء موجود .وهو ما أصبحت مسلولاً عند 
الأن. وعلمني العاملون الممارف اللتخصصة 
المتملقة بتنظيع الأعمال المصرفية التي 
دشت لأنني لم أصادفها قعل دما كنت 
عضو مجلس إدازة جيه بي مورجان: وياوربي 
سيقيشجز. وبالطلبع كان بنك الاحتياط 
الغدرالي به خبراء في كل بعد من أبعاد 
الاقتصاديات الداحنية والدولية وكذلك 
القدرة على ؛ستدعاء اللعلومات من كل مكان 
.وهي الخدرة المسيزة على اللوصول إلى 
كنت شفوفاً باستكشافها. 


اللختاط المازائي يمر الاسم المعرواقايه 
البتك رسميا: كان نظا يفوق لي حجمه 


ل اليوم 
العاملين ببنك الاحتياءل القدرائي حوالي 
ألفي موظف وتبِلغ ميرّانيته السنوية 
لي ١‏ هليون دولار, ومن حسن الحظ 


منذ زمن بعيد هي ثعيين شخص آخر صن 
مين أعضاء اللجلس محافظًا إداريًا نراقبة 


وفي عماعه أل تزابع عثمر كزين لبنث الاحتياط الف 
3 


جرينسيان في جهد 


*مريكا لانهيار اقتصاد 


اديه الكوق من 


اعي شديد الهدو ل 
أخن بقية العائع معها: و 


وا الانون حدد كان ايان الدووسة 


تحسر على أيامه 
ياساته «المستهدغة 


للموقظغين. ويهده الطريقة فَإن انقضايا 
غير المادية أو التي قد تشير امتمام 
الجماشير أو الكونجرس هي شقط التي كان 
ايؤتى بها إلى 00 
الضسكم لتعديل نظام المدفوعات 3 
الخاص بتهاية الألفية. وخالاف ذلك فهو 
حدر كي يركز على الاقتحداد. وهو فحسب مأ 
كنت شغوفا للقياع به. 

يتمتع رئيس بنك الا حتياط الضدرالي 
بسلطة حادية أقل مما قد يوحي به اللقب. 
فأنا طبقًا لذوائج كنت اتحكم فقط ضي 
جدول “عمال اجتماعات مجلس اللحافظين 
.اما المجلس فهو الذي يقرر الأمور الأخرى 
بالأغلبية: وكان تلرئيس صوت واحد فضط 


من بين سبعة أصدوات. كما أنتي لم اكن 
بشكل آلي رئيس لجنة الأسواق الشبرا1 
المفتوحة. وهي الجموعة القوية انشي 
تتحكم في سعر الفائدة الأساسي الذي هو 
الأداة الأولية للسياسة النقدية الأمريكية. 
وتضم لجنة الأسونق الفدرالية المنشوحة 
سبعة من محافظي المجلس ورؤساء شروع 
بنك الاحتياط القدراتي الإقليمية (يمكن 
الخمسة فقط أن يصوتوا 


كل صرة): وهي 


كذنك تتخن الغرارات بالأغلبية. دبينمط 
جرى الصريف عاس, أن يكون رنيدى, لحنة 
الأسواق اتغدرالية اتفتوحة مو رقيس 
المجلس: فلاب مع ذتك من انتخايه كل عا 
بواسطة الأعضاء: وهم أحرار في اختيار 


شسخص آخر. وقد توقعت أن تعود السان 
ونكني كنت اعي باستمرار أن تصرد 
المحافظين الستة الخرين يمكله إزالة كل 
ستحلتي. عا عدا كتابة جدول أعمال 
الجلس 

أمسكت بسرعة بدوين كون سا رتير الجنلة 
لأسواق الفدرالية المشتوسمة وجعلته يحرفني 
ببروتوكولات الاجتماع. (دون: الذي سوق 
يثبت أنه أكثر مستشاري السيامات شاعلية 
خلال سنواتي الثماني عشرة في بتك 
الاحتياط القدراني: هو الأن ناثب رتيس 


الغدرالية المفتوحة اجتماعاتها سرا. ولدنك 
الم تكن ذدي فكرة عن جدول الأعمال 
القياسي؛ وصن الذي ييتحدث ولا ومن 
ينوض منء وكيفية عمل التصويت» وهلم 
اجرا. وكان لنجنة كذبك تفتها الثي كان لايد 
لي ان أألغها. فعلى دمبيل المثال: عندما 
ترغب نجنة الأسواق الفدرالية المقتوحة 


تخويل الرقيس تحديه سمر قائكدة 
الصناديق المفدرالية إذا دعت الحاجة إلى 

ذلك قبل الا جتماع المتتخلم: هي لم تكن 
تقول «يمكتك رفع أسعار الفائدة إذا قررت 
أخه لابد من ذلك,, بل كانت تصوت على 
إعطائي الوجيه لا متمائل نحو التقييد.. 

دير( مد تنك الا جتماعات 
في ١8‏ أغسطس (آب) 
وتذلك كنت تلميد! ثديه دافع كبير لنتعلم. 
ولا تزال اكدريه سرح بشأن عجيني إلى 
منزتها في عطلة نهاية الأسبوع تلك كي 


العلد 2198 


آنكب على كتاب له ععلدغ! معطم 
عنمن 


الاحتياط الغدرالي ا يواجد قرارات 
كبيوة عما قريب. وكان توسع شترة 
ريجان يسير سيرا حسنًا في عامه الرابع, 
ويينما كان الاختصاد يزدسر: كانت تبدو علبه 
كذنك علامات عدم الاستقرار. فمئن بدابة 
العام؛ عندما اربفع مؤشرداو جونز للشركات 
الصناعية 'تكبرى إلى ٠٠٠١‏ تقطة لأول مرة. 
ارقفع مؤشر سوق الأوراق المانية بما يزيد 
على .وش هو يتوقف عند مأ يزيد 
على 70.0 نقنطة وكانتت 
اقشاعة مساربة. وكان ذلك أشبه يما يحدث 
في 'تمقارات التجارية. 


وفي الوقت ننسه كانت اللإشرات 


> يذلائة 


الاقتصادية غير مشجعة. ققد أدى الععجل 
الحكومي الضخم في عههد ريجان إنس 
تضاعف الدين القوصسي لنجسهور ثلاث 
تشريباء مما يزيد قليلاً على 7٠١‏ سيار 


تريليوني دولار في العام المالي 6/ثكا 


سعر الدولار يدهفضر: وكان الناس قلقين 


أن فقدان اعمريكا للميزة التناقسية. لان 
الإعلام زاخرا بالحديث اتير تلعلق عن 
#تعطر اليسامنالتزانن: وقاكت سما 
الستهلك: التي بنفث 1.4 بالمانة فقط عي 


عاه 198: تتزايد بضعف المعدل قعريب في 
الأيام الأولى من سلصبي. ومع أن التضطم 


الذي بلغت نسبته 5." بالمائة أفضل بكت 
»من ذلك الكابوس ثنالي الخاتات الذي كان 
الناس يندكروته من السعينبات: فالعادة 
هي أنه ما إن يبدا التضخم حتى يتزايد. 
اوكنا معرضين لخطر فقدان ذلك الذصر 
الذي تحتق مشابل ذلك اتبؤس وتدك 
التكاشة غي عهد يول شولكر. 

كاتتد تلك بطبيعة انحال قضايا 
اقتصادية عريضية تتجاوز قدرة بنك 

الاحتياط القدرا لي وحدم على حلها. ومع 
ذلك غقك كان أسوا مسار عو [ن نجكير 
مكتوفي الآبدي. رايت انه سبكون 
الحكمة رفع سمر انفائدة ولكن بنك 
الاحتيادل الغدرالي لم يكن فد رفع أسمار 
القائدة مند ثلاث سئوات. وسوف يكون 


رضمو الآن عسلية كبيرة. ففي أية مرة يخير 
كيها بنك الاحنياءد الخدرالي الاتجاء 


يحدث ذلك صلخبا في الأسواق. والمخاطرة 


.ذلك أنه من الممكن أن يشجر 
ة المستثمرين. وإذا ما أخاف هذا 
التاس بقدر كبيس فمن الممكن أن يتسبب 
في حدوث ؛نكماش اقتصادي شديد . 

مع أنني كنت على علاقة ودية مع الكثير 
من أعضاء اللجنة, طقد كاتت معرقتي أفضل 
من أن آظن ان بإمكان رئيس المجلس الذي 
لم يمخض على توليه منصييه سوى أسيوع أن 
يدخل الاجتماع ويشكل الاتضاق على مثل 


المند ١١‏ نوقير 1208م 


عمذ؛ القرزر الذي يتسم با مخاطرة ولذتك ليم 
رج ريادة سعر الغائدة: بل استمعث قحسب 
إلى مأكاق لابد للأخرين من قوله. ققد 5ت 
عضاء ؛نلجنة الك 3 عا رجاز 


بنوك مركزية وافتصاديين مسحنكين: وعندما 
جلسنا حول الطاولة نقارن تقبيمات 
“لاقتصاد: كان من الواضح أنهم كذلك 
عهمومون. قال جيري كوريجانء + ريس فرو 
بنك الاحتياط الفدرالي 


كاملاً. وكنها أسباب تجعدنا نشك عي .حدوث 


لضدهم. واتقق سي كين من شبكاغو مع هذا 


رئيس شرع سانت لويس كيف أنه حقى محبائع 
الأهذية في تلك النطفة تعمل بتسبة ٠٠١‏ 
بامائة من طاقنها. وو صف دوب فوزيستال من 
أطلانطا كيف أن الماهلمين معه دهشوا من 
افوة أرقام التوظيف «حتى في االقطاعاتلة. 


تعافي من كاد مزمن في الجنوب. وآظن أن 
شتنعا بضرورة رفع 


الكل خرج عن الاجتماع 
أمسار ائفاتفة بسرعة 
1 


رصدة الثائية 


وسيلة السياسة النقديه الرئيسية الأخرى, 


وهي سبع رالخصه» الذي يقرض يه بنك 
الاحتباط الفدرالي مؤسسات الأيداع. 
ويتحرك هذا السعر بصورة عامة بتواغق مع 
امسي ‏ وقبل ؛-جتماع المجلس 
القرر: امضييت بضعة ايام أقطع الممرجيتة 
وتابًا سعيا وراء المحافظيئ في مكاتبهم 


مسر الشائدة لأسا 


انتقل بسرعة إلى التصوبت. وفد واعق 


الحافظرن بالإجماع على زيادة سعر القائدة 
سن مرت بذكائة إلى ١‏ بالمائة. 
الكي تكبج جماح الضفوط ات 


كنا نحاول تبحلنة الاقتدساه بإجعل اكتراشر 


المال أكثر تكلفة. وم 


ان هناك من سبيل 
اللتنبق بمدى السدة التي سترد بها الأسواق 
على مذل هذا الإجراء؛ وخاصيةً عندما 
يحتذب حماس امضاربة التثمرين. ولا 
إل دكر الرواياث انتي فراتها صن 
أء القوزيفة فى الامو فسيزية قتي لمر 
لأولى انتب فجروا فبها قنبلة ذرية: عل 
0 0 


الأسبوع إتى مويسمرا. حبث احضرأول 
اجتمان لي لرؤساء . لبنوك المركزية بالدول 
الصناعية الصتر اتكبرىئ. وكان أمل يمك 
الاحتباط الفدرالي هو أن تتعامل 
الرئيسية. الأسهم والتعاملات الاجئة 


الاسواق 


والعملات والسلداث . بهدوء مع التغيير. 


كيضية رد عل إن 

الم تشتعل السصاء فى ذلك : 
ميحلت اهار الأسهم. ورقعت البتوك بعر 
الغائدة الأساسي على الغروض تماشيا مع 


القئق.. وآخيراً سمحت لنذسي بأن اتنس 
الصعداء عندما وصلتّني رسالة من يول 
متولكر. كذن يعرف على وجه الدقذ 


الم أطن نلحطة أننا وصلنا بر ا#أمان. 
فعلامات الاضطراب في الاقتصاد قاذ 
تواصل تسناعدها. وجعل اللو البطليء» 
والمزيد من ضعف الدولار وول ستريت في 


بالماتة في وال اسبوع: ثم 1١‏ بالمانة خرص 


9 الى. وكانت أكبر مفسارة يوم 
الجمعة ١١‏ أكتوير. دمأ هبط متوسط 


انشطة. ومنث نهاية 


لماي وول - را 


2 _ 


وة. فتند كان تدهورا لسوق في عام :اك 
اضحف هذا الحجه تضريبًا: واقضى الكسا 

نظي طين ١غ‏ بائالة من قم سوق 
عليه الأسبوع مسن 


أخرى يوه الاثنين. 
كان مين اشفت 


اي 
وكافت نلتث أول كلم مهمة لي باعتباري 
تشديرت 
شين مع مجلس المحاقظين, 
راتفقنا على أنه ينيقي أن أهوم بالرحلة. كي 
الا ببدوان بنك الاحتياط الفسرالي شي حال 
دأت التحاملات في ا لسوق ذلك ال 
ضهيغة. وي الوظلت الذي كان لابد أن أغادر 
فيه بدت مخيفة, إذ شيطت بأكشر من 5٠١‏ 
نقعلة. نم يكن عتاك تليشون على انطائرة. 
ولذلك كان أول شيء فعلته عندما ولت 
هو سؤال أحد الأشخاص الئين رحبوا بي 
مى قرع بنك الاحتياحل الشدرالي عي حالس 
«كبف كانت آخر تعام لات سوق الة, 


رشيس بشك #الاحشياط الفدرالي 
صباح يوه الا 


عادة عندما يظول شخقص +خمسة صخر 
المانية: غهو يقصد 4.08 وممنى ذلك أن 


السوق عبطت بمقداره نقاسل 1 


افحسب. فقلت: «عظيم. يا له 
6 ومصضاءت لستسلمر 


من انتعاشر رهيب:. ولكن عندما قلت ذ؛! 
الذي على وجهه لا يشاركذ 

الشعور بالارتياح . فالواقع أن السوق انهارت 
بمقدار 208 نقطة . شبوط بلسية م 59 
بالمائة. وتلك كبر خسار في يوم واحد فى 
التاريخ. بل إنها أكبر من تانك اللي كانت 
في ذلك اليوم الذي بدا فيه الكساد العظيم: 
ذنك الجصعة الأسود من عام 1914 


رآبيت أن لتحي 


نهيت مباشرة إلى الفندق حيث بفيت 
على التليغون حتى الثيل. وإنشأ ماتلسي 
جوتسون ناشب رئيس بنك الاحتياط 
الندرالي مكتبًا لإدارة الأزمة داخل مكتبي 


في واشنطن وإجرينا سجموعة من المكالمات 
واللؤتمرات التليفوتية لتحديد الخطط. 
وزودني جيري كوريجان بالمعلومات اللارمة 
في المحادثات التى اممريناها في نب 
مع مديري وول ت والملسنئولين في 
السورصة. وتحدث بسي كين مع رؤمساء 
بورصات التعاملات الأجلة فى السلع 
وشركات الأوراق المالية بشيكاغو. وأبلفني 
. بها يسمعد من رؤساء صناعة 
الادخار والإقراض الذين كان يتخذون مر 
الساحل الخربي مركرً رئيسيا لهم. 

إن وظيغة بنك الاحتيامض القدرالي أثتاء 
ذعر سوق الأوراق المالية مو الحيلولة دون 
حدوث سَلل ماتي .وهو حالة من الفوضى 
تتوقف فيها الأعمال التجارية والينوك من 
دظع ما تدين به لبعضها ويتوقف الاقتصاد 
ببم. وكان إلحاح الوضع وخطورقه 
واصعين للاشخاصص الكبار الذين كانوا محي 
على التليفون تلك اثليدة. فحتى إذا لم تزد 


الأسواق سوءا. فإن النظاع سرف يظل 
مترنحا لأسابيع. وقد بدأنا في بحت الطرق 
التي يمكن ان نوفر بها السيولة تلمؤيسات 
الكبيرة التي سينفد متها التقد .وباترغم من 
ذلك. لع يفهم كل شيابنا خطورة الأزمة. 
فعندما ناقشنا البيان العام الذي سيصدود 


الوظيشة: فقد كنت دارسً للتاريخ اثالي 
فترة طويلة بالقسر اندي لا يجمئئي ارى 
في هذا اتكلام أي مقطق. وكانث تلك هي 


اللحظة التي تحدتت فيها بحدة مع اي 
شخص هي تلك الليلة. فشد قلت له: الست 
بحاجة إلى الانتظار كى ترى عا يحدت. 
فنحن نعرف ما يجري؛. ثم عدن وقلت: ,حل 
تعرق ما الذي يقوله الناس عن الإصابة 


الرض يكون مز الشدة بحيث لا تشسر 
بالألم في الحال. سوف نشعر بالألم بعد 
أريع وعشرين أو ثعان وأربمين ساعة,. 


اكتافلك.. ميري فانضية جاعفَة وثم 
أستططع معرفة ما إذا كان يقصد بلك 
التضجيع أو كان يقوئه من باب التحدي 
للرئيس الجديد. وما كان مني (لا أن قلت 
اله: «شكرا يا دكتوركوريجان». ‏ 

نم اكن أميل إلى الذعر: لأنني كنت أفههم 


0 


و همات تحتطر 


الحا ون السك سإ سحو 


طبيعة المشاكل التي سوف نواجهه . ومع 
ادلك فعندمما وضحت سماعة ليون ف 
منتصف الليل تساءلت إن كان سي 
الذوع. سوف يكون ذلك الأختبار الحفيضي. 
فد لتفسن ترق 
خراش وإشخر بافد 
خمس ساعاث كاملة. 

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي: 
وييتها كنا نصوع البيان العام لينك 
الاحتياط الغدرالي: قأطعتنا عامئة 
التليفون بالفندق بمكالمة مسن بيت 
الأبيض . كان شواره بيكر كبير موظفضي 
الرئيس ريجان. ولآني أ عرف عوارد منذ 
طوينة. ففد تصرفت وكاته ليس هناك 
.- قالت: «صباح اتخير 


الآن من أي معان 


٠‏ والمعروف أن معالجة رد فعل 


جاه أي أزمة من أزمات وول ستريت 
العادة وظيحة وزير الخزانة. ولكن 
جيم بيكر كان في أوروبا يحاول الحودة. ولم 
ى التعذمل مع تلك الأزمة 
بمضرده. وافقت على إلفاء إلقاء كلمتي 
والعودة إتى واشنطن.وكان هذا عو ما اميل 
إلبه على في الأحوال: لأته في خنبوء هبوط 
الصوق بمقدار2+4 نقطة كانت المود 
أفضل طريقة تطمانة رجال اتبنوك آن بناك 
الاحتياط الفدرالي ياخذ الأمور ماخد 
الجد. وأرسل بيكر طائرة تنفيذية خاصة 
كي تعود بي 


نقابت الأنوا ذلك اليوم تفلبًا 
شديد؟. جلس عاتلي جونون في مركز 
عملياتنا البديل حي ابلغني أولا بأول يما 
يجري وآنا على العلائرة. ويعد أن ركب 
السيارة فبي ناعة آندروزا نجوية قال لي إن 
بورصة نيويورك اتصلت لتيلغنا بأنها تعتزم 
الأغلاق بعد ساعة. وكان اتتماصل على 
١‏ اية قد توقف لعدم وجود 
ييفجرذتك اللآمر 
بالنمبة للكل. إنا أغلقو' ستقع الكارثة 


يعرفون باستمرار أن بإمكائهم الخروج. 


ولكن إذا أغلقت المخرج جعلت الخوف 
أقم.. كما أن إعادة التعامل بعد ذلك تكون 
على قدر كبير من السعوبة. لآته لا تحد 


يعلم عأ ينبغي أن تكون عليه الأسمار, ولا 
يرغب آحد في أن يكون أول من يعرض 
الخراء. ويمكن أن تستغرق هملية الإحياء 
أياما عديدة. والمخاطرة هي أنه أتناء ذلك 
سوف يتوقف التنظام المالي كله وسوف 
يعائي الاقتصاد من صدمة تصيبه يالشئل ‏ 
وثم يكن هناك الكثير مما يمكئنا عمله دنع 
المسنوتين فى البورصة من إغلاقها: ولكن 
غخلال تلك الستير 
راء ها يكضي 
الجعل بورصة تيويورك تعلق خطتها 


تحائق من تعامللات الف 


كانت '“نست والثلاتون ساعة انتالية 
ثيفة. وقد مزحت قائلاً إنني أشعر كاني 


تليغون إلى آخر, متعدثا إلى اتبورصة. وإلى 


تعاملات شيكاغو الآجلة. والعديد من فروع 
بنلد الاحتياط القدرالي. ركان أكشر 
محادثاتي عنايًا مع الممولين ورجال الينوك 
الدين أعريفهم منن سنوات: وا للثعبين الكبار 
من الثركات الكبيرة جنا في أنحاء البلاد. 
كان الخوف يختق اصواتهم . وكان 
١‏ الثروة واشكانة 
الاجتمامية عير ياتهم اله لية الطويلة 
وشا هم يجدون أنغسهم تحت رحمة ا خجهول. 
وعادة سالا يكون حكمك صحيحًا وانت 
خائى. ونذلك قلث لهم: :اهدأوا. فالأمر من 
ألمكن احتواود.. وكنت أذكرهم بأن يتطلعوا 
إثى ما وراء الظرف الطارئٌ الى حيث يمكن 
ان تكمن مصلحة أعمائهم طويلة المدى. 
هاجم بنك الاحتياط الفدرالي الأزمة 
على جبهتين. كان التحدي الأول الذي 
واجهنا هو وول ستريت: كان لابد لنا 
من إقتاع شركات الأوراق المالية اتضخمة 
واكبنوك الاستثمارية؛ التي 
يترنح نتيجة تلخساتس بألا 
القيام بالأعمال التجارية. وقد بد جهد كبير 
ذلك الصباح في صياغة بيانتا العام على نحو 
يوحي بأن بنك الاحتياظ الخدرالي سيوفر 
شبكة الأمان تلينوك,. توقم! لأن تساعد هي 
يدورها عي دعم الشركات الثالية الأخرى. 
وأظن أنه كان بِيانًا قصيرً وموجرًا مثل 
خطاب جتيسبرج: وإن لم يكن بالقدرالذ: 
كان عليه من إتارة للمشاعر:.أكد بنك 
الاحتياط القدرالي اليوم تمشيًا مع 
بنك البلاد المركزي: 


إغلاق البورصة أثناء اتهيارالأسعار 
يضاعف ألم المستتثمرين. ومهماكانت 
خسائر المستثمرين مخيشة على ائلورق. فمادامت 
السوق مفتوحه فإنه م يعرفضون 
باستمرارآن بإمكانهم اللتشرزوج 


استعداده لآن يكون مصدر سيونة لدعم 
النظام الاقتصادي والمالي؛, ودكن مادامت 
الأسواق مستمرة في العمل. فلم تكن لدينا 
الرغبة في دعم الشركات بالنقد 

كان جيري كوريجان البطل في ذلك 
الجهد . ققد كانت وبتظيفت» كرنيس لفرع بنك 
الاحتياط انغدراني في نيويور. هي إقناع 
اللاهبين في وول ستريت بالاستمرار في 
الإقراض والتعامل .أي باليقاء في اللعبة. 
وباعتباره قخصا تلقى تعليمه في المدارس 
اليسوعية ويحظى برعاية هولكر. فقد كان 
رجل بنوك مركزية طوال حباته المعلية؛لم 
يكن هناك من هو أكثر منه حنكة أو يصلع 
أكثر منه كبيرا منضنئي سباسة البلك المركزي: 
مسيطرة لازمة 
الإقناع الممولين: ومع ذلك ققد كان بفهم أنه 
حتى في الأزمة لابد لبن ك الاحتياط 
الغدرالي من ممارسة ضبط النغس. فعلى 
سبيل المثال شإن أمر بنك مئ البنوك بتقديم 
قرض يعد استفلالاً للسئطة الحكومية 
وبضر يطريقّة عسل السوق. وبدلا عن 
كان لابد لمحوى ربالة جيري إلى رجل 
البنوك أن تكون «نحن لا نقو الك اقرض, 
بل إن كل صا نطلبه هو أن تفكر شي مصالح 
عملك ككل. تاذكرفحسب أن للناس ذاكرة 
ممتدة وإذا حجبت القروض عن العميل 

الامرد اثلف فق سه 
قلن ينسى لك هذا .. وظي ذلك الأسبوع جر 
كوريجان عشرات المحادثات على هذا املوال. 
ورم عدم معرفتي بالتفاصيل: قلابه ان 
بعض المكالمات التليفونية كا 
وأنا متأكد من أنه نهش البعض. 


كانت 


ري شخص: 


شاتهه وتيسى [ 1 


شديدة القسوة 


بينما كان هذأ كله يجري. كنا حريصين 
على استمرار توشير السيولة للنظاء. وقد 
آمرت لجنة الأسواق المنتوحة الشدرالية 
الضاريين في فرع بنك الاحتباك الغدر والي 


المدتوحية. وكان أثر ذللك دوران المزيد من المال 
وخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ومع 
آننا كنا نرفع اسعار الغائدة قبل الأنهيار 
فها نحن الآن نخفضها اللمساعدة في 
استمرار حركة الاقتصاد. 

مع آئنا بذئنا أقصى ما في وسعتا. فقد 
كاتت هناك بصعة امور على حاقة الكارثة: 
تشمل في الغالب نظام الدقع. فالكثير من 
التعاملاث أثناء يوم :العمل في وول متريت 
لا يجري في وقت واحد :ذلك أن اتشركات 
انقوم باعمال تجارية مع عسللاء بعضها 
البعض, على سبيل المنال: ثم تقوم بتسوية 
اتحسابات في زهاية اليوم. وفي صباح يوم 
الأريماء كان من ا مقرر أن تسدد شسركة 
جولدمان ساكس مبلغ 7-١‏ هليون مولار 
البنك كونتيشتال إلينوي في شيكاغوء إلا 
أتها /متنعت في اتبداية عن الدفع انتظارا 
التسلم بالغ متوقمة من مصادراخرى. 
وبعد ذلك أعادت جولدمان النظرفي الأمر 
وقامت بالدفع. ولو امتنعت جولدمان عن 
تسليم هذا البلبغ الكيير لأطلقت شلال 
اكخسائر عير السوق. وعقب ذلك آسرلي 
مسئول كبير في جوتدمان بأنه لو توقعت 
الشركة مصاعب الأسابيع اكتالية نا دقمت. 
وكان يشك في أنه في سثل هنه الأزمات 


المدد ١14‏ توفمير 7-04 


مستقبلا سوف تشكر جولدمان مرتين بتأن 
القيام بمثل هذه المدطوعات غير المنبادلة. 

ذهينا كذلك للعمل على الجبهة 
السياسية. فقد أمضيت ساعة يوم التلاثاء 
في وزارة الخزانة بمجرد عودة جيم بيكر 
(فقد تمكن من أن يسالقل طائرة كوتكورد ) 
كان جالسا في مكتبه مع هوارد بيكر و 
من المستوتين. وكان رد الفمل المبدني 
للرتيس ريجان تجاء مصيبة وول ستريت 
يوم الاثد ي الحديث يتفاؤل عن 
الاقتصاد. ققد قال: «بما انه يسير باطراد 
قاذ أظن أنه ينبغي لأحد ان يصيبه الفزع. 


ولكته بدا في ضوء الأحداث 7 
النقلق مث إعلان هربرت موطريعد الجمعة 
الآسود أنالاقتصاد «سليع ومزدهر.. التقينا 
بعد ظير يوم الثلاثاء بريجان في البيت 
الأبيض للإيحاء سأئه يجرب مسلارا 
مختلفا. فلت أنا وجيم بيكر إن أكثر الردود 
فائدة عو عرض التهاون مع الكونجرس في 
تقليل العجز. حيث إن ذلك أحد المخاطر 
الاقتصادية طويلة المدى التي تزعج وول 
ستريت. ومع آن ريجان كان على خلاف مع 
الأغلبية اتديمقراطية. ففد وافق على إن 
غلا أمر منطقي. وعصر ذلك اليوم أبلغ 
الصحفيين أنه وف بأغن في اعتباره أي 
اقتراح للميزانيه يقدمه الكونجرس. 


ومع ان تلك المبادرة ثم تؤد إلى شي 
ساعدت على تهدثة الأسواق. 
كنا ندير مركز اتعملي 
الأسواق في اليابان وأوروياء 
اتصياح اتباكر من كل يوم تجمع 

أسسعار التعامل في أننهم الشركات الأمريكية 
في اليورصات الأوروبية وثكون متوسط داو 
جوتز للشركات الصناصية الكبرى للحصول 
على رذية مسبقة نا يرجح آن تكون عليه 


ات على مسار 


أسواق تيويورك عند اقتتاحها. وامستقرق 
الأمرأسبوعا كي تتلاشى الأزمات كلها: وإن 
توارى معظمها عن الرؤية العامة. على 
سبيل المشال: كادت مسوق الخيارات في 
شيكاغوان تنهاربعد أيام من 'نهباز البورصة 
مالدى أكبر شركات تداول 
الأوراق المالية بها من ذقد. ساعد فرع بنك 
الاحتياط الغدرالي هي شيكاغو في هندسة 
حل نلك الأزماة. وشينًا فشيكئا استفرت 
الأسعارفي الأسواق المختلخة: وبحلول بداية 
شهر نوفمير(تشرين الثانى) عاد أعضاء 
فريق إدارة الأزمة إلى عملهم المعتاد 
على مكس مسناوف الجميع: ظل 
الاقتصاد على ثباتهء بل الواقع أنه كان 


ينمه بمحدل ؟ بالماثة سنويًا فى الريع الأ. 
من عام ١544‏ ومعدل متسارع مقداره 8 


بأتالة لي الوبع ابقاتي: وشر بداية عدم 
مه كأن مؤشر داو جونز قد استقر عند 
حوالي ٠٠٠١‏ نقطة, ليعود بذلك إلى ما 
كان عليه فى بداية 10189 واسستائفقت 
الآسهم الارتفاع الأكشر اصتدالاً بكثير: 
والأكثر اسبتدامة. ودخل النمو الا#تصادي 
عامه الخامس على التوالي. ولم يكن في 
انك عزاء للمضاربين الذين أغلسوا. أو 
عشرات بيوت السمسرة الصغيرة التي 
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الاكشس كيين الس سحوة 


فشلت. اما الأشخاص العاديون كلم 
يضرهم شىء. 

ولو عدنا بالنظر لى الوراء. لكان ذلك 
أحد التجديات المبكرة للمرونة الاقتصادية 
التي موف تبرز في السنوات !لاا 


اليس بنك الاحتياحل القدرالي والبي 

يغين على شحو لي .تلظ اتد مع 
التكليف الرسمي الحديث كيتك الاحتياط 
الفدران فى عام دكا سرص الكوتاجرين 
حرصا شديد! على حمايته من تأثير العملية 
السياسية. وبيتما يصين رئيس الولايات 


النتحدة محافظطلي بنك الاحتياط المركزي. 


فإن عناصبهم ثيه دائمة. ذلك آن اعضاء 

الجلس يخدهمون فترات مدتها آريعة م 

ماما بما يزيد على أي سعينين آخرين 
تثناء قساة المحكمة العليا. بل إن رثاسة 


ولكن الرئيس لا يمكنه عمل الكثير بدن 
تصويت أعضاء المجلس. وبينما يجب على 

بنك الاحتياط الغدرال الي أن يرفع تشريرا 
مرتين في السنة للكونجرسء فهو يتحكم في 
موارده المالبة بتمويل نفسه من د. 
التي تحققها سندات الخرانة وغيرها من 


الأصول التي بحوزته. ويعطظي هذا كله بنك 
الاحتيياءك المركزي الحرية في اتتركيز على 
مهمته !تقانونية. وهي إيجاد الظروف المانية 


اللازمة لأقصى قدرعمكن من النمو المستدام 


طويل المدى والسوظيف. وير نلك 
الاحتياط الغسرالي ومعظعم الاقتصاديين 
؟للرف الضروري لأقصى قدر. 8-5 


النمو الاقتصادي الستدام هوالأسعار 


تحدوي الضغوط التضخمية التي تتجاوز 
دورة الاتتخابات الحاتي 

ليس مستغريًا أن الساسة غالبا ما 
ينظرون إلى بنك الاحتياط الشدرالي على 
آنه عقبة. فقد ترغب آنضهم في التركيز على 
ازدهار أمريكا طويل اقدى: غير أنهم أكثر 
خضوعا للمحطالب 'لمحالية. وسن المحامم | 
هذا كان ينعكس على 'عفضليات انسياسة 
الاقتصادية. 


نإذا كان الاقتصاد يتوسع فإنهم 
يريدون أن يكون توسعه أسرع. وإدا كانوا يرون 
سمرفاتدة: فإنهم يريدوته أن يكون أدنى. 
هنا يتدخل انضبط النقدي لبنك 


الاحتياض الضرالي. وكما يزعمون فإن ويليام 
ماكتشنزي مارت الابن. رئيس انلبنك 
الأسطوري في الخمسينبات والستينيات. قال 
ك الاحتياط العدراتي شو أن يأر 
“برع وعاء شراب اتينش بسجرد 
الدف» والحرارة في الحشل.. 

بمكئك سماع ذتك الإحباط في صوت 
انب 'لرفيس جورج هريرت ووكر بوش في 
بيع عام +144 بيشها كان يقوم يحملنة 
ترشسيح الحزب الجمهوري لانتخابات 
قال للصحعيين إن 


اديه 


افما إن اقح ان اتهيار سزق 
يصب الاقتصاد باغدرار 
الجنة الأسواق الفدرالية 


عليرة 


فعلنا دلك لأن الأدلة أخذث تشراكم من 
ديد متيرة إلى أن صغوط اتتضخم 


ايد وآن انتعاش عهد ريجان الطويل بلغ 
حده الأقصى: فالمصائع ممكلئة. وهدد 
العاطلين عن العمل في أدنى حد له خلال 


اثمائني سلوات. واستمر ذلك ١ل‏ 


السيف. وبحلول شير إغسطس (اب] كان 


علانية. على عكس سر الفائدة الأساسي 
إن رفعه يكون أكشر تغجيرا من الناحية 
السياسية. وأطلق عسئولو بنك الا حتياطظ 
الغدراتي على هذا الإجراء :دق الناقوس 
وما كان ب 
مما كان قد كان بوص يرعب في 
الصعود على بجاح ريجان: وكان متقدهنا على 
مرشح الحزب الديمتراطي مايكل دوكاكيس 
شرة نقطة في استطلاعات الرأتي 
وكان ريق حمننة ناكب الرئيس شديد 
الحساسية لآيه أخبار قد تشبر إلى تباطو 
الاقتصاد لثلا تعلقئ معان الإدارة. ولذلك 
فعندما صوتنا على رفع سعر الشائدة قبل 
بضعةايام شقط من مؤت ر الحزب 
الجمهوري. كنا ندرك أن الناس ستفضب. 


قوله علانية. ولكني لا أجد ملعة في القيام 


بذنك: غير إنه لبس غناك بديل إدا كلت 
تريد اسنمرار الملاقة بعد ذلك. ولثلك 
غي مجر انتهاتنا من النصويت غادرت 
الملكتب وائجيت إلى وزا ِ- 
بيكر. وكان قد أعلن للتوائه سبترك منصبه 
كوزير لدخزانة لبراس موظفي حملة بوش 
يما وكان الابيد مر 


كان جيم صدب 
إبلاغه باعتبا. 


من ؟ بالماتة إلى 5 > يالاتة 
اعتدل بيكر في كرسيه وضرب بطنه 
بقبضته. وتستم قائلا: القد 


قلت معذرة يا جيم.. 

بعد ذلك زطلق لنفسه العنان وعاجمني 
أنا ويلك الأحتياط القدرالي لعدم 
استجابتنا تحاجات البلا عبو 
عن آية أفكار غاضبة أخرى وردت على ذهن” 
ولكوتنا صديق علوب 
آعلم أن ذلك الانتغاد العشيف مجردٍ دور. 
وكدتك فإنه عندما توفف بعد دقيتة 


الحقيقية. 


اليلتقظ انفاسه ابتسمت له قم ضيحلك ف 
وقال: ,أعلع أنك كنت مضطر! لمحل ذنك. 
اما لاش لأ زيالة نمز 
الفسة شبروردة من امل استعريربنظام 
طدين المدى. واضاف قاثلة: ,على المعدى 
اللتوسط والطويل. سوف يكون دلك شينًا 
يبا بالنسية تلاقتصاد». 

جووج بوش في ذللت الخريف 
تنيت أن يكون بنك الاحتهاط الغدوالي 
فقتب كان الكل يعلم أن 


رجه 


ويك بضعة 1 


عندما قاز. 


ارته على وفاق . فى 


عخص ياتي بعد ريجان سوف 
تحديات اقتصاءية! ئيس عبوطا محتملاً 
في دورة الأعمال التجارية. بل عجز غير 
عادي وزيادة سريعة في الد 
وكنت ارى ان بوش بالغ بشكل كبير حين 


أعلن في خطاب قبوله للترشيح في مؤتمر 
الحزّب الجمهوري بشوله :٠اقراوا‏ شفتي: لا 


ضرائب جديدة:. كان ذلك سطرا لا ينسى. 
ولكنه سوف يضطر غي وقت ما إلى معالجة 
العجز.وكان قد ريحل إحدى يديه وراء ظهره. 
دهش الناس من الشمورٌ اتدي 
امتيدفت به الإدارة الجديدة من عينهم 
ريجان. وقائ. صديقي مارتن أندرسون الذي 
كان قد مضى وغت طويل على انتقاله من 
واشنطن عاتدا إلى معهد هوشر في 
كاليفورنيا مسازحا إن بوش اقال مسن 
الجمهوريين أكثر ممن كان دوكاكيس 
سيغيلهم. إلا أنني قلت ذه إنذلك لا 
يزعجني. فهو من سق انرنيسسي الجد 
تنك الإجراءات لن تؤثر على بنلها 
الاحتياط الفدراني. بالإضافة إلى ان 
الفريق الاقتصادي الكبير القادم ‏ وزير 
الخزانة تيكولاس برادي: ومدير الميزائية 
ريتشار دارمان: ورئيس مجلس المستشارين 


الاقتصاديين مايكل بوسكين 1 


وغيرهم ‏ ممارف مهئيون 
و ميسهمات تحتعتر 


وأصدقاء ني عند زمن بعي 
بيكر بالطبع إلى #تصيب وزير الخارجية]. 

كان شمي الأساسي. الذي شاركني فيه 
المستولين في بنك الاحتباعل 


رالي. وللعجزالكبيرأثر خبيت. 
رط الحكومة في الإنفاق يتحتم 
عنيها الاقتراضر كي تسوي دفاترها . وهي 
تتادرض من خلال بيع سندات الخزائة القبي 
رأس الخال !الذي كان با سكان |ستثماره 


1 . وقلت لهم إن 
مستشبلية. وقلت نهم إن -اللدى العلويل 
يتحول بسرصة إلى مدى قصير. وإذا لم 
نتتسرف على الغور سيكون الإحساس بالآثار 
آكير وعلى نحو ما من المباشرة:. بالأمر غي 
المستقرب بب تعهب بوش بعدم 
غرض ضرائب جديدة وقعت الدجئة في ها. 
ميث قال الجمهوريون إنه بلبخي خفضشس 
الإئضاق وراى الدىم هرا طيون انه يذبفي زيادة 
الضراتب. ولم يكن ليا اي تأمير. 


وجدت تغسي بسرعة داخل الصراع 


سياسة بنك الاحتياط الغدرالي 
الميل إلى التشديد أكثرمن التحضيل. وفي 
اليوم التالي عندما كان الرقيس يلكفن 
باتصحفيين تحدى هذا الأتجام فاناة :الا 
آريد أن أرإنا نتحرك بقوة ضس التضصخم حلى 
“لنحو الذي يعوق النمو:. ومن المعتاد أن 
تِثِتنك الخلاهات ثم تحن وراء الكو ليس 
أ» علاقات ا لتعاون نغسها 
مع البيت الأييض كما كان عليه الحال اثناء 
وعرفت أنهيا كانت موجودة أحيانًا 
,وبول شولكر. ولكن ما كان مقدرا 
لها أن تكون كذالك. غقد حددك أمزر كبيره 


في فترة رئاسة بوش: سخوط سور برليت» 
وانتهاء الحرب الباردة: والاتتصمار الساحق 


الناغتا تتحرير تجارة أمريكا انشمانية. 
ولكن الاقتصاد كان نقطة انضعف! وتليجة 


الخارج انتي كانت لها أخرارها من الثليعية 
المياسية. وأجبرته الضغوط من أجل 


خفص العجزالغدرالي هي يوليو زتمو 
من مام 144٠‏ على قبول تسوية للميزائية 
اقل قيهن تمه مبد قري شرفت 
عجديدة. ويعد بضحة أيام كان غزو المراق 
للكويت. واثيتت «حرب الخليج الفي أعقبت 
ذلك ان ليا آثرًا عظيما على شعبيت. إلا 
أن الأزسةأقت كذلك بالاقتصاد إلى الكماد 


سات تحط ر 11 


الام صبسيين لأسا ودود 


الذي كنا تحشاك سيك 
ونال الشك من . 
الأسوأ من ذلك هو أن الانتعاش الذي بدا 


في آوائل عام 1441 كان بطيئا ملى نحو غير 
معتاد وهزيلا. وكانت غخالبية الأصداث 
تتعدى سبطرة اي شخص. ولكنها جملت 


باترقم من ذلك «الاقتصاد. ذلك الفبي, 


عسيلا يهزم عبره بيل كنينتون بوش شي 
انتخابات 1447: بالرغم من نمو الاقتحاد 


في ذلك العام بنسبة 4.١‏ بالا 

اهتاك عاسلان عند الصورة الاقتصادية 
إلى حد بعيد. كان اتامل الأول هو اثييار 
صناعة الادخار الأمريكيه: عما أحدث 


استنزافا كبيز غير متوقع في الميرانيةً 


الثانية. لوجات من اتفشل ايه عقد 
من الزمان. وقضى تضخم السبعينيات , 
متتونا بإزالة الفيود اندى أسيئت 
ارا لتلاعب في نهابة الأمر. صل !للنات مننها. 
زكما كان سلصور! في الأعبل: فقد كانت 


+ العتلاء امال في يسابات قاد 2 


الها مخاموةه من اتوي الفدران 585 
ذلك يمكن لتمركات الادخار والإقرامنس أن 


لدة ثلاقين 


ونتيجة لندك كانت صركات | 
والإقرا 
0 
أكثر من 71٠0‏ مؤسسة دلفت أصولها في مام 
١.6 41‏ تريليون دولار. 


الحاد. مما جمعل شركات 
ة من الضيق, وعا 
'رتشعت تكلضة الودائح بالنسبه لشركات 
الادخاروالإقراض التقليدية ارتفاعا كببرا. 
ل دوران محافظ القروض العقاوية شديد 
البطادرواتمندات يا 5 


شي حال ري 


الاق 
الصفية الخا 


ويحدول عام كمول عان 2 قد جرى 


ا 


اتزداد سرعا. وشي قشرة اكت 
عه ريسان؛ رفع مستوي تأصين الودائع 


دولار ال 

عنى أنواع القروض 0" 
تركات الادخار والإقراض. ولم يمخر وقت 
علويل حاتي كان مديرو تسركات الادخار 
والإقراض يمولون ناطمات السحاب 


أموالهم. 
وانتهز آخرون فرصة القواعد 


الخضخاضة كي بتالاعبو! .وا عؤلاء 
تشاوز ى مرمخ لصتل 
الغربي انتهى به الحال في السجن بتهمة 
الاحتيال والتالاعب لتضايله الستثمرين 
من خلال تعاملات عشارية زائفة وبيع 
سندات عالية المخاطر لا قيسة لها, وقيل 
كذتك إن موذلغي المبيعات في شركة لنكولن 
ج كانوا يقنمون 


روف 


لتوهير إلى مشروعات غير 
مضسؤزنة التسم بالمخاطرة يميطر هو 
عليها. وعندما انهار العمل بلفت التكنشة 
التبي تحملها داهو الضرائب لإزاله ما 


ين صلمون 
حولار. وساعد مأ كشف في مام 144٠‏ عن 
كون كيتنج وغيره من مديري شركات الاد خار 


التقييم ما إذا كان؛ وضع الى شرق قوفل 
صحيي بالقدى لذي يكفي للسماح لها 


ا 0 ينك 
الاحتياظط الفدرالي وإدارته على وفاق. ففد كان 
الكل يعلم أن أي شدخص ياتي يعد ديدجان 


سوف يواجه ديات | 


كوغد . وحتى يومد هذا لا أعرف ما إذا كان 
الجرائم في *توقت الذي بدأت 
افيه بحثي أم لا. وقد طغا تقرير على السلح 
عمدما بدأت نجنة الأخلاق بمجلمن الشيوخ 
جلسات الامتماع حول صلات كيتنج بخمصة 


اق بدأ «رتكاب 


صحيفة ,نيويورك تايمز ‏ انني شعرت بحرج 
نتيجة نفشلي في التنبؤ بم كانت الشركة 
استؤول إلبه. واضضت قائلاً: إنني ,كنت 
مخطنا بشأن تنكودن». 


فهي على سبيل المشال لم تحضير أيا من 
شهاداتي في الكوذجرس. وقد كانت تجاهد 
التحائي مجره ظهور تضارب المصالح. وقد 
وضعت جلسات انتما كيتنج عذا الأمرفي 
مومع الاختبار. وشررت أندريه سعد ترده 
نما من 'لندصداة بينما كانت وساد 


الإعلام تبحث سلتي بالقضية 
لم يعرف أحد مقسارتكلنسة ازائة 


مخلفات فوضى صناعة الادخار ا 
سيتحملها دافعو ؛لضرائب . كان التقدير 
بعثات الملياريت من الدولارت. وعند ما دقدم 
اتسمل كان استنزاف الخراقة متصوراء مما 
زد التعدي المالى نوء؛ بالنسية لوقيس 
و 
الخسائر على عاتق هينة تصفية الحسذا 
التي كان الكونجرس قد أنشاها في ماد 
١544‏ لتصدفية أصول الشركات المتهارة. وكتت 
مجلس عراقبسها الذي يرأسه وزير 
ي ويضيم حاك كيسيه الذي كان 


ووقدت مهمه السمي لتعويض بدش 


غيوء 


حيننائك وزيرا لالإستان ود 
شركة التطوير 
ومسحافظ بنك الأ ختياحل !ل 


ارالي 
السسابق ليب يعاكسسون. وكانت تعمل في 
اعبئة حل الصناديق هيئة من العامدين 


الاجتماعات. وكانت أعدا 
الأملاك فير ا نسكوئة التي تديرها ذئد مور 
بسرعة نتيجة لعدم الصيانة: وما لم 
نتحرك بسرعة للتخلص منها فسوف 
اينتهي بنا الحال بعمنية شملب ديون 
ضخمسة. وبالاضافه إلى ذتك كان من 
تحتمل أن تنقى على كاهلتا مسئونية 
تحديد قيمة فاتورة سل الكثير ملها 
وظللت اجمع التكاليف في ذهني. ولم تكن 

كانت التروض !لعقارية تشركات الادخار 
والإقراس التي لا تزال تدع شوائب تماني 
من هبوط الأسعاز. ولكن هيدة تصفية 
الصناديق كاقت قد ركزث عنى الأصول التي 


العدد 118 نوفمير ٠04‏ 


بدا أته ليس هناك عن يريدها : وهي المراكز 
التجارية التي لم يكتدل بناؤها في الصحرا 

وملاعب الجولفء واللجمعات السكنية 
الرديئة في الأأسواق السكنية المكتغلة بالمباتي: 


شليعها. ومناجم اليورطيوم. وقد فاق ماق 
االشكنة الخيال:إذ حسب بيل سيدمان: الذي 
كان يرأس كلا من حي 
وهيتة النامين على الودائع الفدرا 


ت هيئة تصفية العسناديق ما قبمت 
مليون دولار من الأصمول في اليوم الواححد. 
قسوف تحتاج إلى ثلائمائة سنة ليعها 
جميعا. وصن الواضح ائنا كنا بحاجة إلى 
امقارية مختلفة. 


الست متأكدا من هو صاحب فكرة 
المبيعات الخلاتمه. فيندما قدمناها في 
النهابة كانت الخطة هي تجميع الأملاك 
في لوطات قيمة كل صنها مكيار دوكار. 
وبالنسبة للحزمة الأولى التي عرضناها في 
إدء كنا نحاول بشكل خاص احِتذاب 
عطاءات بضعة مشترين مؤهلين: هم في 
لب شركات لها سجل منجزات يتضمن 
تحسين السمضارات المريضة. ولا تعني 
اصصية, موه الضرورة ؛ مثاليين أخلاقيا . 
افقد شملت الجموعات التي قاريناضا من 
يسمون ب«الصناديق والمضاربين الرمامين. 
الذين ريما أجروا عمنية شد وج لسمعتهم. 

الم يتم آنفيد سوى بضعة عطاءاث؛ وكان 


لقال 


ار. بل إن 


مقدما عبارة عن جز من السفر علي 
يسددوا أقساطنًا بناء على مقدارالنقد الذي 
تونّده المقارات. ويدت الصفقة وكانها منئحة 
مجانية. وكما توقمناء استضشاط المراقبون 
العامون والكوتجرس غضبا. ولكن ليس 
هناك ها هو مثا وجود صفقة لنحفيز 
الطللب. فقد اندضعت أصداه كبيرة من 
المستثمرين الجشعرن للدخول في العملية: 
وارتفعت أسعار توطات العقارات المتبقية 
ارتشاعًا كبيرا . وخلال بضعة أشهر كانت أرقف 
هبدة تصفية السناديق قد خلت تماما . وفي 
الوقن الذي حلت فياه كائث قد أتمت تصئب 
4 شركية ادخار واقراض. اكشر صن ربع 
الصناعة. ولكن بفضل مبيعا إلى 
حم ما؛ كانت قيمة الفاتورة المقدمة لدافعي 
لضرائب 40 ملبار دولار. وعو ما يقل كتير 
عما كان يخشى عنه في الأصل. 

كائت البنوك التجارية كلك في 
مشكلة خطبرة. وكان ذلك صداعًا اكير من 
سداع شركات الادخار والإقراض: لأن 
البنوك تمثل قطاعاً اكثر وأشم من قطاعات 
اه. وكانت اواخرا لثماتينيات آسوا 
افترات البنوك من القساد العظيم: فضد 
فشل المنات من البنوك صغيرة ومتوسطة 
الحجم. وكانت البشوك العملاق؛ متل سيتي 
باتك وتشيس مانهاتن قي وضع مؤلم. 
وكاتت مشكلتها: كما شو الحال يالئسبة 
لشركات الادخار والإقراض: هى اثتوسع أكثر 
من اللازم في إقراض المضاريين؛ ذفي أواثل 
التماتينيات قامرت البنوك الكبرى على دين 
أمريكا اللاتينيذ, وكما هو حال المتامرين 
الهواة الدين يحاولون تعويض خسارتهم, 
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الاي حك 


هلد أكثر بجر !نصتاعة كلها الى 
الانقماس 2 ى العقارات التجارية. 
عزانهيار 'لانتعاش العقاري ؛لحتعي 


البنوند باتفقعل. فقد جعل اتشك في قيمة 
الضماتات العقارية التي تضمن قروضها 
رجال البنوك غير متاكدين من مقدار رتسى 


المال الذي لديهم . مما جملهم مشنولين 
ومضزوعين ومترددين فى تقديم المزي من 
التروض. وامتطاعت الأعمال 1 


اللتمريل . كأسواق !لدان المبتكرة 'لتي ظهيرت 
ت.وهي الظاهرة التي ساعدت 
آنالمصائع 
والتجار الصخار ومتوسطي الحجم في 
انحاء أسريكا كانوا يجدون صسعوبة في 
التجارية 


دحتا درشا 
الأساسي سما لا بقل عن ثلاث وعشرين 

خلال قدت سنؤقت فيما بين ينيو ول 
مو قا :طقد كان أحد آبطا 
الانتحاشات المعروقة. ,أحسن ما يوصف به 
مامه للأمام. 
ونكن في مواجهة ريح سرعتها خسون ميلا 
في الساعف.. كانت تدك هي الطريقة التي 
شرحت بها الموقف للحاضرين من رجال 
أعمال نيو إنجلاشد القلقين في اكتوبر 
(تشرين الأول) من عام 1441. لم يمكنني أن 
أكون مشجها إلى مد كبير: أنني لم أكن أعلم. 


كنث أرى ؛الرقيس بوش كل ستة أو سيعة 
أسابيع. في سياق اجتماع مع آخرين. ولكننا 
كنا ثلت كلتقي نحن الاثنين فقحل فحيات وكنا 


دعاني لتناول طعام القداء في لاتجلي 
عندما كان مديرًا للاستخبارات المركزية في 
عام 1418. وفي الشهور الأولى من حمنة 
440 كثيرا ما كان يمر علي لمناقشة قضايا 
السياسة الاقتصامية. ومندما كان بوش 
نائبا للرتيس كنت آنضم وليه كل حهٍ 
س .كان ذكياً وكنا متواغة 


المستوى الشخصي. وكنت ميهورا على نحو 
خاص بروجته باريرا. : لتي كان لها حضور 
يتسم بالرهبة والحيوية. إلا أنه كان اثناء 
غترة رقاسته أقل تركيزًا على الاقتصاد من 
؛لسياصة. 


والده عمل في وول ستري 
تخصص في الاقتصاد بجامعة يل» فهو 
لم يتعامل بشكل مباشر مع الأسواق. كما 
أنه ثم يفكر في أسعار؛لفائدة باعتبارها من 
وضع قوى السوق: إذ كان يبدو اتد يعتقد 
أنها أمورأفضئية. ولم يكن ذلك رليً حكيم. 
وكاد ويض :مراتسيا 

الاقتصادية لساعديه. وهوما يعني آنني 


وديك دارمان ومايت بوسكن. 

كان دارسان مدير :خيزائيلا يشبه 
ئيرة. فق كان 
رز الأول وعؤمثً بالادارة 
إلا أنه على المكس من 
ي انلغاب أقل هباشترة 
الللاءمة السياسية بتكل 
تعلمت البقاء على 


أكانية السليمة. 
ستوكقان كات 


كتب دارمان بعد نوات آنه عارض 
بحماس في اجتماع مفلق بالبيت الأبيض 
0ه 


زإم بتعهد عدء فرض ضرائب 
إبدلا من ذلك حناول إتمناع الرتيس 
المهاجمة العجر في وق 

المحتمل آنهما توحلا البى 3 
بعة. ولكن الرئيسر لم يكن 


وشر نلا دارةالمروتة المآ 
تمكنها من معالجة الركود عندما حدث. 


تخنق الاقتصاد باستمرارتقييد عرض 
0 .وقد احسست بذلك لأول مسرة في 
(7ب] من عام 1544 عندما كنت أنا 
وأفدريه تزورالسناتور جون هاينز وزوجته 
تيريزا في منزلهما الريفى في نانتكيت. غقد 
كنا تشاهد برام ج'لحوار ا لصباحية وكان ديك 


لسر 


دارمان يتحدث في برنامج 2]05 عذ!) 1م11 
الم أكن ملتفنًا تماما عندما سمعته يقول: 
«من المهم لرئيس البنك جرينسيان وكذلئك 
اناك امضاء جد ولحل الاسولق 
أن يكوتوا أكثر اعتماما 


الركود. ولست متأكدا إن كانوا 
أملا.. كاد غنجان القهوة يستدط 
قلت ماذا! وعندما 
النفسي إنها ليست منطقية من الناحية 
الامقتصادية. تم أدركت أنها يجب ألا تكد 
الك: فهنا خطاب سياسي. 

لم يكن وزبر المالية برادي يحب ينك 
الاحتياطل الفدرالي كذلك. وكا 


ت مشولت قلت 


ركان في امور . 


ثلاثة عقود في وول سائريت حيث ترقى إلى 
متصب رئيس مجلس إدارة بيت انتثماري 
كبير. وقد ألعضر معه إلى واشتطز عمق 


خلال فشرة إدارة بوش تعاوتت أنا ونيك 
غي الكتير عن انفضايا الهمة. وقد سافرنا 
إلى موسكو في عام 1944 وعاتجنا معأ وبشكل 
غعال آموي محقدة تتعلق بتنظيع البنو: 
واتصرف الأجنيي. ولم تعمل انأ وهو معنا 
فقحسبه بل إنه دعافي (لى أوجسًا فاشوناا 


اشر 


ب ؛الخاصية باد 


الأجل يب واقتراحا يَخلو من المخاطر: ذثك 
أنه إذا أغرق بنك الاحتياط القدرالي 

الاقتصاد بأثال, وف يندو الاقتصاد على 
الحا كان لاك لنا من 
#اثل التتعبل النقاسة 


تحو أسرع 

الاعتماد عد دا 
بائنمجارالتضخم: ولكن إذا ,مدت ذلك 
#يمكن لبنك الاحتياط الندرالي من كبح 


تياس ودر هك تشع نونو يلا بيت 


دتخفيض أسرع وأكبر, ولاحتفظت بلا نك 


إياها السوق. 


متسائل مث ل عتيايية بدن تارف ا#اعلين 
كنت أجد إحساسه با: الأسواق مرهضا إلى حد 
بعي .إلا أنه لم يكن واضما للمشاهيم؛ ولم 
يكن يميل إلى اتباع رؤية طويلة المدى. وكنت 
قي في الفسلار عمل مرة كل أسبوع. 
زموضوع السياسة النقدية كنا 
اناف وتدور فحسب حول االوضوع. 

ضاعف هذا المأزق من صعوية مواجهل 
لعجز والركود: لأنء كان يعني أن الإدارة 
تبعت باستمرر هن مقَابَنَ فويبتك 
الاحتياط الشدرالي, وعتد مناقتة متروع 
قانون مبزانية 145٠‏ . واجه الرئيس بوش 
في النهاية ضرورة التغاي عن تسيده بعدم 
فرض ضرائب جديدة. طلب متي نيك 
تعهدا بأن يخفض بنك الاحتياط القدراني 
أسعار الشائدة في حال المواشقة على 
الميزان 

كانت الميزائبة في مجملها تروق لي في 
واقع الأمر. فقد كانت تشمل اثشين من 
ابتكارات دارمان كنت أرى أنهما يينران 
بالخير: مثل قاعدة ,الدشع بحسب 


وعندمة 


الاستخدام وهي اناي برناسج إتفاق جديد 
بد أن يكون ند سصدر تهويل تعويضي في 
صورة ضريبة جديدة أ وتخفبيض في 
س الميزانية المقترحة 


ي كان ينبفي تخفيضه 


الميزاذية. ولع نخذ 


سوف يخفضى معار اتفائدة عنى الضور., 
وباتحلبع لم دكن نستزم القيام بذلكه إذ كان 
لابد أن فرى اول ما إذا كانت تلخفيشيات 
الميرانية قد أصببحت قانونًا أد لا: والأكثر 
أصمية هو ما إِدّا كان لها آثراقتصادي 
حشيقي أم ل 

الهذا السبب كنت حريصا جدا فيما 


قلته على أنفراد ثنيك. إذ قلت 1 


له: .سوف تخفض الميزاتية 
*77 و سحتفائت تلب 
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شفتان على شقا قبلة 


أغرق فيها كقطلمة 
أرتشغها بهال الشكر 
حمداً لك 


با من وضعت إعجازك في شفتين 
وجماتهما حكرً علي 

0 نا 
يا للهفتك 
يا لجوعي إليك بعد ضراق 


ص 


قصائد من اللغرب العربي 


في خطاب حالة الاتحاد الذي 


:| أكثر استرخاء مابل تولي المنصب 


)| واتتعطلعت صسلاتةا 


الاك تسنينيق الأسس فس شؤة 


السليمة أسعار الفاتدة طويلة الأجل لأن 
توقعات اكتضخم سوف تقل ومن المقدران 
ترد السيامة النقدية على ذلك بتخفقيض 


أسعار الفاندة قصيرة الأجل.. وكانت تنك 


سياسة بنك الاحتياط الفدرالي القياسية, 
عبطت تيك لأتها لم تكن الوعد 


عندما حدث الركود في ذلك الخريف. 
أزداد الاحتكاك بوء' . وأعل: بوش 
في عام 
١‏ أن :هناك قدرً أكبر من اللازم مسن 


الا زنت احتفظ برسالة بعث بها نيك إني 
في تلك الغترة. فقد دعا شي خطوة غير 
عادية ثمانية اقتصاديين بارزين من التصناعة 
والأكاديمية إلى البيت الآبيض لتناول طعام 


:| الفداء مع الرئيس. وأاناء تناول اتطعام سكل 
| كل اقتصادي عما إذا كان ينبغى على بتك 


الاحتياط الفدرالي تخفيطى أسعار الشاندة 
قصيرة الأجل اكثرام لا. وقد كتب نيك انه 


تحرجا من وجودهم أمام الرئيس «أجاب كل 


منهم بأن ذلك لن يضر.. والوافع أنهم شعروا 
جميما بأ ذنك سوف يفيد. ومضت الرسانة 
تقول: .إن أحدا لن يشاركك الرأي | 
سفرىء»تم :شتكى صراحة من.نقص القيادة 
الفعالة من جانب بنك الاحتياط العدراني» 

في نهاية الأمر كان تباح الإدارة أشد من 
عضيا. وعندما انتهت فترة عملي ببنك 


| الاحتياط الفدرالي عام 144١‏ كان هناك 
ا ام 


اجتماع وراء الكوائيس سعى فيه وزير 
الخزانة للحصول على تعهد يسياسه 


وزعم نيك قيما بعد أنه مقد تلك 
. وواقع الأمر أنه ما كان لي ان أتعهد 


بذلك. حتى وإن كان ذلك هوما أريده (ومع 


هنا غقد كنت أرى في السر أن خفض سعر 
.تنا يمكن أن يستمر). وبالرغم من ذلك 


آعاد الرفيس وأظن أنه 


فبك الاحتياط الفدرائي كان يعمل بشكل 
| جيد بكل المت 


: ولم يكن هناك مرشح 


جعل المازق الخاص بالسياسة النقدية 
من الصهب علي وعللى شيك أن تظل 
صديقين؛ فباترغم عن استمرار تعاوننا 


جتماعية. وصع اقتراب 
عام الانتخايات: قررت الإدارة تفيير 


مانك بوسكين واترئيس نفسه. 
:..- وإخيرا كان الأتتعاش يستجمع قواه 
أعتداماندا موسم الجملة الانتخابية. 
الُشهر يوثيو زنتمؤز) شعرت بما يكفي 

تنطلق 


بسرعة خمسين ميلاً في الساعة قد هدات 
بشكل جرِْي. واظهرت التحئيلات اتلاحة 
أن بحلول الرييع سينمو إجمالي الناتج 
المحلي (الذي حل في صام 149٠‏ مجحل 
إجمالي الناتج القومي باعتباره المقياس 
المعياري د الشركات) بمعدل سنوي 
صحي مقداره ؛ بالمانة. ولكن ذلك كان من 
0 إدراكه حينذاك. وكان الرني 
مهتما على تحو مفهوم بأن يكون النمو هويا 
وواضحًا بقدر الإمكان. 

التقيت بالرئيس بضع مرات فحسب 
في ذئك العام. وكان باستمرار على قدر بالغ 
من الود. وكان يقول لى: الا آريد مهاجمة 
بنك الاحتياط الضدرالي». وكان يستطلع 


الآمرويثير آستلة مهمة بناء على ما كان 
يسمعه من معارقه في مجال الأسمال 
التجارية. فكان يطرح أسئلة من قبيل: 
«يقول اتناس إن الشيود المفروضة على 


أعتم بهذا الأمرة». وليست تنك هي الأسئلة 
التي كان يمكن أن يحلرحها ريجان.فلم يكن 
الديه صبر تناقشة السياسة الاقتصادية, 
وكنت ميتهجا لرغبة بوش في أن يعرف. 
وشعرنث بقدر من الارتياع في التعامل معه 
يزيد كثيرًاً عما كنت أشعر به في التعامل 
تتسم بالخصومة. 
ولكن عندما كنا نتحدث عن أسعار الغائدة 
لم يكن بإمكاني قط إقناعه بأئه من المؤكد 
تشريبا آلا يسرع تخفيض أسعار الضائدة اكثر 
وأكشر وعلى نحو اسرع الانتعائي وسوف 
يزيد من احتمال التضكم. 

الحقيقة هي أن الاقتصاد كان ينتمش: 
اليس في الوقت المتاسب لإنقاذ الانتخابات 
فحسب. فمن المحتمل أن يضر العجرٌ بوش 
آكثر من أي شيء آخر. ومع أن تخفيضات 
الميزانية المؤجلة وزيادة الضرائب في عام 144٠‏ 
وضعن اليلاد على أساس مالي أفضل: فقد 
أثر الركود بسدة على العائداث الشدرائية مها 
أدى إتى زيادة المجز بصورة كبيرة؛ حيث بن 
١‏ مليار دولار في العام الأخيس من فترة 
رناسة بوش, واستطاع روس بيره إبراز ذلك 
أثناء الحملة ونجح في تفتيت أصوات 
الجمهوريين بالقدر الذي |مشطل بوش 

حزنت بعد مدئوات عندما اكتشفت أن 
الرئيس بوش ألقى باللوم في خسارته علي 

كيفز 


تليفزيونية أجريت معه 
عام ركو عط للم توئط فعتستمممهم 1 
© 0ه لاسرأل زلقد أعدت تعبينه 
وخذلني). وئيس من طبعي أن أكون شكاكا 
ولكني أدركت فقط بالعودة بنظري إلى 
الوراء المدى الذي بلغه يرادي ودارصان في 
إقناع الرئيس بآن بثك الاحتيال الغدرالي 
كان يدمرد. وقد فا جأتني مرارته؛ فلم أشحر 
قط بالشيء ذاته تجاهه. وذكرتني خسارته 
في الانتخايات بكيفية إطاحة الناخبين في 
بريطانيا بونستون تشرشل بعد الحرب 
العالمية التانية مباشوة. ويمكتني الحكم بان 
بوش آدى عمله على تحو مثالي فيما يتعلق 
بالقضايا المهمة التي تواجه الولايات 
اتتحهة؛ مثل مواجهتنا مع الاتحاد 
السوشيتي والأزسة شي الشرق الأوسط. فإذا 
كان هناك رئيس ينبتحق إعادة انتخابه فإنه 
هو وكذلك ونستون تشرشل من بهده: 80 


العدد 114 توشمير 7204م 


© الا يخلوأى إصدار جديد من إصدارات 
بوب وودورد على الإعللاق من ترقيبات 
صارمة. فكتبه ,مكتومة انتفاصيل» بمعنى 
أنه لا تتوافر نسخ مسبغة لاطلاع النقاد. 
كما تُنتزع من عمحررى الكتب تعهدات 
بالسرية مؤلة كل الألم. تحوى ,قنابله, 
تفاصيل خفية حصل عليها من داخل قبة 
السلطة ومذكرات رسمية سرية يستحيل 
الوصول إليها (يستحيل للجميع عدا 
وودورد ). تنكشق تلك التفاصيل فى عدة 
مقالات تتصدر الممفحات الأولى مسن 
جرمدة ذا واشتطون بوست حيث ظل المؤالف 
عقوداً مساعد مدير !لتحرير. (يعمل الآن 
ناتباً ترئيس التحرير). وهناك صدمات 
قوية تظهر فى لقاءات حصرية من برنامج 

دقيقة» يعقبها يعقبها المزيد من الإسهاب 


وشذهالمرة: مع مجيء كتاب,الحرب من 
الداخل,,آخر كتاب فى سلسلة ةعمال كاملة 


الا بختلف النص كثيرا: إلا آن عناوين 


الكتاب تخفى ما به من قيمة ! 
احقيقية. فالقنابل المعلئة - بأن إدارة بوش 
راقبت مؤخرا فى السر كل حركة وكل كلمة 
تقريباً صدرت من رئيس الوزراء العراقى 
نورى امالكي: وأن موظفى الجيسش 
والاستخبارات الأمريكيين استعانوا 
بوسائل تجسس فى منتهى السرية 
التصفية الإرهابيين الأجائب فى العراق - 
اليست صادمة بالمرة. يسبر السره الأخير 
من الكتاب فى فتور عملية استمرت نحو 
شلاث منوات اكتشف الرئيس بوش 


ووخوره اتضابكة من جوش 

تكمن أهمية كتاب ,الحرب من الداخل. 
افى أنه يعين نقلة تطور معها أسلوب المؤلف. 
إذ يشتهر وودورد بأسلوب بارد يلتزم كل 
الا لتوام بالحقائق دون أن يحيد عتهاء زذا 
اجازلى التعبير. إنها ميادئ تلعرض الأفكار 
لا تند إلا عن صحفى من الحتراز القديم. 


1 
2008 - 2006 مستا مم 
ب نهونةا وق برقا 


الحرب من الداخل: تاريخ سرى ثلبيت 


“تعاعباطاء3 عك مزه 


9 06 
فاك بجعست؟ عامسلا سمل ساك 
#اعزبوع لم13 


الخار يخ السرى للبيت الأبيض 


ةا 


الا تخير أحدا! فهو قلما يتوقف في نايا 
خباره ليؤلف بون الأحداث أو 


أمكام علس 


بيه لا سيدا محسادره. فلديه 


المكرين واتنعد اأماضر متم كانتدان 
تنك كنب يغيب عنها كلية النششاط 


الكن بالتناقض مع كتبه الأخرى عن 
بوش: يعرض كتاب «الحرب من الداخلء 
بالفعل تحائيل واحكاماً تتخلل الأحداث. 
عم دز بسكم تيان امه ف الفتدزة 


عند تقييمه لأداء الرئيس بوش. إذ بُنهى 
خاشته اللاذعة قائالا: «لقد اظهر 
الرتيس بوش لسنوات عد. 

الأخرى. نغاد سير وشجا 
مزعزعة فى قراراته. وشالباً ما يلتهى 
الموقف من جانبه إلى تهور وطيش بل - 
وهو الأمر الأشد إزعاجاً وردود أففال 
متاخرة على حقائق وتصائج تعارض 
أحاسيمه الدا 


قد يعتبر البعض هدا إلحكم واضححاً. 
سبق للكشيرين الوقوف مديه من زمن 
كنك سيتركون الكتاب تواقين الى 
معدومات إضافية لو كانوا يتوقصون أن 
يتماطى وودورد مع السؤال الرئيسى 
المحيط بحرب العراق: هل نشبت الحصرب 
ووراءها قضية عادلة. ومع ذلك تطور 
وودورد كثيرا منذ كتابيه الأولين: فقد تطلع 
إلى المجريات فى هذين الكتابين بنظرة 
بحلولية مبالغ فيها في أعشاب ١١‏ سبتعبر. 
صحح المؤلف موقفه فى كتابه الثالث. 
.حدانة الإنكار:. فقد الف الكتاب أثناء خروج 


وودور 
انتقاداته لنرئيس و 


الم يعد فى حاجة إلى إجراء الحوارات 
محهم 
1 
أ شك آن استنتاجات وودورد حول ثئة 


بوش وعدم احتماله للمعارضمة وإدارته 
الفاشلة تلسياسة بالعراق: يما فيها 
التجاوزات القانونية نحمنة وبين 
معافحة الإرهاب: سرتها ع 


6 ومسحنات نططر 


تعطينا الكتب الأربعة درسا تقشهر له الأيدان قيما 
لايج بإن يفعله القادة 


بالمزيد من الممق كتب جيدة سابقة 
لتوماس ريكس 10# 189002015 ومايكل 
جوردون 0300) ه1112 ورون ساسكيلد 
كنا 805 وروب صعام م 
عتزهآ وجورج باكر اعلدة8 مهرمع 
وجين ماير 0185 1302 وغيرهم. لكن مع 
الوضع فى الاعتبار كل المعطيات سنجدم 
من المستحيل الا تتبهر يسيزه وفددرة 
للمجريات. إذ زود وودورد تأريخاً جليا 
اللأسبوع بعد الأمنبوع بدء! من ”لهجوم على 
أغفاتستان عقب ١١‏ سبتمبر الى تنشيد 

ياسة الاتدفاع' فى اتتارع العراقي: 
قاريخا 5 ياسة حرب تعثرت حين انتء 
بوش وعواقب تلك السياة. لقد ل 
ابياناته الواقعية المجردة تلعديد من 
المؤتفين والمراسلين الآخرين سجلاً نقيساً 
لما جرى وما قيل فى اللحظات الحاسمة 
خلال رئاسة بوشس. 

الواقع أن بعض التفاصيل الحاسمة 
الأخطاء إدارة بوش أتنت رأسساً مسن وردورد. 
هناك قاعدة وزير الخارجية السابق كولين 
باول المسماة ب باتيرى بارنص (بإن كسرت 
البضاعة: متدفع ثمنهاء): تنك العبارة 
3 «وافعة بوداء؛ 'الحدادرة من مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية السايق جورج 
يت لوصف الحجة المغتلوطة الخاصة 
رامج أسلحة الدمار الشامل العراقي 

انب لرللنن كيف 3 


وياول قى يمنال شتيد الوطم جراميسة 


رت دراب 


وير الدفاع دوتائد رإمسيفيك وهو يمتقع 
حين أفحمه ارال تصتر ا ا اجاك 
على 


تحخيق الأمن بالعراق فى أى وقد من 
الآوقات. يصورالكتاب الجديد مشهداً مثيرا 
اللانتباء 
الرئيس بوش متبلد الذهن بإعادة كلمات 
«الانتصارء وبالذوز ووالنجاح, إلى خطاب 
كان سيلقيه وقت استفحال العنف فى 
المراق. إن تكك الحوادث ليست مجرد توادره 
إنها تفاصيل جديرة بالذكر تصنع التا 

ومع بيت أبيض يتحري مثل ت 
السرية؛ حيث ليس من اترجح أن تكتب قلة 
من أهم اللشاركين بأقلام أمينة متبصرة فى 
المستقبل القريب [عندك على الأقل سيرة 
اتينيت الحديثة كيرهان على صدق قوليٍ 
تكتسب رباعية وودورد قيمة ضائلة بما 
تحويه من تفاصيل دقيقة تنير الطريق 
أمام الشارئ على نحو رأئع. وقد تكون هذه 
الكتب فى مجملها أفضل سجل علي 
الإطلاق سيقع بين ايدينا عن الأحداث 
التى تغطيها . 

اليس من الهدل انتقاد أى متف لعدم 
تاليفه كتبا يفضل الآخرون أن يكتبها. 
وشئ حالة وودورد؛ ستلفاه مجرداً من أى 
أبديولوجية مينة, وعليه تتسيب كتبه 
فى زحباط مربر لهؤلاء الصارقين فى 


وحسهات. ذحغطر 


فا 


البرامج التليفزيونية, اليارمنهم 

واليمين. نادرا على أى حال ما يسع 

المراسلات الإخبارية المماصرة أن ندم 

البنية انذكية لكتب مثل كت 

الثلاثة 080 :1006 (واخر فى الطريق) 

حول ليندون جونمون. فهى بلا مثيل فى 
الدقيق بين :نوثافق وا نغابلات 


يت كارو 


الشخصية لتمكس بدلف حكمة الزن 
الزاتل. ويوصف جورج دابليو. بوش 
الشخصية الأساسية فى نصوص وودورد 


ين دي. روزفلت بمجموعة آركر 
شليزتجر جونيور تععه ندع أاع؟ ناطاكم 
؟ل. حول الصغقة الجديدة' بيد أن وودورد 


نا يتبين وودورد 
«الرئيس بوش 
طاله أقل القتبل 


جوارى الأول معه 


القارئ حين يطالع الأريعة كتب بالتعاقب: 
كما فعلت هذا الربيع والصيف. ليكتشف 
أن رهم التراع وودورد بمنهج محابيد: 
تتجلى تمام التجلى كل صيوب الرليس 
ووزرائه. لا سيما فى حالة الشخصية 


الشخصية حتى نو تراءى وودؤرد فى 
الحقيقة غير واع أحياناً لما لديه. 
الحق أن تطور وعى وودورد يمد هذه 


الكتب بالدراما ؟! 
تدين الرئيسى غى جميع الكتب الأريعة. 
إلا أن وودوود كان فى الاثنين الأولين 
عاجرا عن الاعتراق الكاعل يها أو عازفاً 
عن هذا الاعتراف. لكن عندما تعاظمت 
وعصدلات الحرب وطلغت عيوب بوش على 


هناك مواد 


وارائه السابقة لينتهى به الأمر إلى عدم 
الاكتفاء بتقديم المواد كى يتوصل القراء 
بأنفسهم إتى ى نتائجهم التخاصة بل انتقاذ 


اللالث و" شييد 


كةو 


تلقى «بوش فى الحرب. , الكتاب الأول 
الصادر عام +00 انتقادات 3 


الحدجة والمظهر اللخادع. لا يرال الاتهاعم 
قائما اليوم. إذ يصيب الإجشال الشارئن 


راءة بعض النقاول الحاسمة مثلما 
يحدث عندما سال بوش قبل شن الحرب 
خان إذا ما يمكن توصيل 
المعونات الإنسانية إلى هناك يجسهر 
+لقد وجد بوش ذلك 
الأمر حيويا غى إطار رؤيته لمهمة الولايات 
المتحدة الإنسانية؛: هكذ؛ يكتب وودورد 
بلهجة مخنصة. وفى مرحلة أخرى يدون 
وودورد رذية بوش للعالم دون ان يحللها: 
«من الواضح أن مهمته تتضمن إعادة 
تنظيم طموح للعالم من خلال تحركات 
وقائية وأحادية 
الجانب - لو تطلب 
الأمر ا مناجل 
تقليل المعاناة وإقرار 
السلام.. ومع ذلك 
يمتح وودورد الشراء 


محص رججت متيل 


بتدب بويج «مر دوع ل 


ويهزا - منالشكوك واى شيء لا يرتقى 
إلى الالتزام ٠٠١‏ قى 1٠١‏ 


بل إن الرئيص بوش يصبح فى الكتاب 
الثانى ؛ خطة اتهجومء - الداتر حول قرار 


كتاب «حالة الإتكا, 
بالحقائق داخل اقبيت الآبيض ليسرد 
وودورد حالة الفوضى فى 0 خلال 

ثلاثة أعوام أعقبت بداية الحرب. والآن: 
يعرض وودورد أخيراً فى هذا الكتاب 
الخاتمة تلك «المسرحية الشعبية, التى 
يُمثل فيها جنرالات يعلمون انهم 
يخسرون نحرباً وفى نفس الوقت يخبرون 
بوش بأن.الشارع العراقى يحبه. يعن 
الرئيس وفريقه بيطء زائد عن اللازم 
حناجتههم إلى إستراتيجبة جديدة 


بمستوى أعلى من القوات يغرض تهدثة 
العاصفة. 

سوق يخائج اتقارئ شعور بأن كتب 
بوش الأريعة تتتبع منحنياً لا ت 


الغرابة: بفصلين - الثالث والرايع - يلوحان 
وكأئهما يتتميان إلى مسرحية مختلغة 
ققد جمع وودورد أهم ثلاثة مواد منها 
صورة خائمة تصرخ قائلة: «لقد آأجبرنى 
المحر على كتابتهاء (ريما كان من الواجب 
أن يحذو حذو فرنسيس غورد كويولا حين 
جمع ملاحم :العراب» فى فيلم واحد .]ريما 
راءي أسلوب وودورد خرق فى تلك ا لكتب 


الثلاثة ندرجة أنه قد يتلون بقكاهة غير 
مقصودة: ذكر فى مستهل فصل من 
الفصول يشرف فيه اتعنف اتعراقى على 
فوضى خليقة بأفكارتوماس هوبزء ,كانت 
معفاوف كوندى رايس تتصاع 

تزود هذه الكتب درسا تفشعر له الأبدان 
القادة. كذلك 


فيما لا يجب أن يأتى 
الصف تموذجاً تراجيد؛ 
باندشاع: بدافع من غرائرزه 
أزره مستشاروه وإن أخفعوا فى مهمتهم 
الحاسمة ألا وهى المجاهرة بالحقيقة فى 
مواجهة السلطة. بل إن كتاب «بوش فى 
الحربء - الكتاب المفضل لدى البيت 
الأبيض - يتلهر طريقة الرئيس يوش فى 
!لقيادة كالجامعة بين تكلف العظمة 


[:سوف تنقب عن الإرهاب حيثما يوجد:) 
والتهديدات التبجحة (سوف نجد من 
فملوا تلك القعذة وسنرفس عؤخراتهم .) 
حسبما ينهى بوش إلى تصيني. والنقطة 
الجوهرية متلما عبر عنها بوش لوودورد 


وهكذا يمارض بوص اى اقتراح بأن 
الأمريكيين فى حاجة إلى المزيد من الوقت 
للانتقام من ؟ 
عندما ذكر السيناتور السابق توماس.. داشيل 
الرئيس بأن الحرب كلمة قوية وحذره كوفر 
بلاك من وكالة الاستخبارات المركزية سن 
أن الحرب فى أففانستّان لن تخلو من 
الدماء ولن تكون بالبسيرة: رد الرنيس على 
حجته قائلاً: تلك هى الحرب. ونحن هنا 
الفوزيهاء. لم ينضك الرئيس يشير فى 
احوارات 
أطعاته ١‏ 


ممع وودورد إلى «غرائزه» وردود 


البداية 


: بش لا ينصت فقط إلى صوته 
باطتيء لكنه تلقى أيضاً درس قوياً 

غترة مبكرة من كارل روف: يتحاز التاريخ 
مع المنتصر على الدوام مهما ارتكب من 
“خطاء على طول الطريق. وعليه سوف 
صفحات الكتب اكثلاثكة 


تتتامى ريبة المؤلف غى كتاب +.غطة 
الهجومء. فحينما يصرح له بوش بان 
«الحرية هى هبة اثله فكل شرد من اخراد 


اتمدد 314 


وقمبر "١ ١8‏ م 


العالم... أنا اعتعد بأن علينا واجبا بتحرير 
الئاس +يسأله وودورد فى مداخلة نادرة 


ما كان هذا الاعتغاه قد يبدوءابوياً مهيمتاً 


ممع الرئيس بوش «قد دفمت الثمن الأكبر 
اضمارك انشكوك.. مما يعنى فى المقايل 
أنه بلا توجد على ماييدو عقوية 
للمخاطرة أو الوقوع فى الخطأء. لا عجب 
وصلنا متأخرين فى الومعة السوداعء. 

كان كوتين باول ونائبه ريتشارد 
أدميتاج من بين المعفيين عن مناصيهم 
بسهولة أى سهولة. نقد «استشيعر باول 
حمى الحربء تنيعث من البيت الأبيضص 
فطلب الا جتماع بالرئيس. 
التقى باول بد. لم يعبر عن أفكاره كما 
يجب وفشل فى إلقاء <ما يجول بخاطره 
على الطاوتة». وفى عشية الحرب يُسّلم 
وودوره سآن باول لم ينكر مطلقاً على 
الرغمم من تحفظاته غى الابتعاد دون 
«ارتداء رداء الحربء. لكن ماذا لو اعترض 
باول علائية على ثية الرئيس شز الحرب5 
هل كان تيشكل هذا فرقا؟ إنه سؤال يخفق 
وودورد فى توجيهه 

وناو كتاب «اتحرب من الداخل ٠‏ يواجه 
أن أسيساب الحوي 
الا أثر لأسلئحة 
اتدمار الشاهل. امتبرالكشيرين امن 
كارئة وقد ارتبطت سمعة باول بها ارتباضاً 
لا ذكاك منه. وعليه تدمرت إلى الأد 
وهنا يقتبس عبارة يبيمزايه. ببكر انتالث 
آلآ تفلح .3 ه15 الصوت الرئيسى 
فى أمجموعة العراق تتنرزسات - الى 
أعلن أن باول د يكون هو الكشخص الوحيد 
الذي كان بوسعه منع اتدلاع الجر 

ايعترف وودورد فى كتاب «خحلة الهجومء 
بانه اقترف خطا: إذ يقرباته كان مسن 
الواجب ان يضغط على جريدة ذا وإشنطونٍ 


الكن بممجره أن 


الدمار الشامل بالواحية 
مديرة مكتب واشنعلون لجريدة ذ تايمز: 
وقد فشكت فى الضغحك بما يكفى لنشر 

مقال ممائل مشكك يقنم جيمز ريزن 
17 31284[ سرت هى تلك الفترة العثير 
من الروايات الساذجة حول ادعادات الإدارة 
بوجيد أسلحة الدمار الشامل زيما فيه 
مقالات منشورة فى ذا تايمز وذا بوسست). 
ة (فى عناقشات 
عامة وما شابهها) خلال عشرين عامل 
قضينها مراسلة ومعمررة فى واشنطون. 
وهو هنا لا يُقَدم قصة كامنة عن حملة 
الإدارة لإثبات و.جود أساحدة اتدمار الشامل 
كما صئع كنابين ممتازين هما «أعظم قصدة 
بيعت عنى الإطلذق: مجعما5 )معامم 6 
12 ثقراتك ريتش 1810 لله 


#عدد 114 تنوضبر 7٠08‏ م 


التاريخ السرى للبيت الأييض 


و«الاستكبارء ,14109715 لمايكل أيسيكوف 
أمطتعة اعنداهزاط وديضيد كورن 12513 
0 


الم يعد وودورد مراقباً سلبيا للآحداث 
فى كتاب «حالة الإنكار.. فهو يسجل 
فترة التمرد العراقى عندما 


النطقء حين فب زسمميل دوفق 
بسلطانية فاكهة. قد يتذكر القراءٍ هذا 
الكتاب لما يضمه من تكاث عن إطلاق 
الريح ثبادلها يوش وروف نيسليا نفسيهما. 


أولما كف عنه من رذ 


ة رئيس هيئة 
موظفى اتببت الأبيض أتدرو كارك ولورا 
بوش فى إقالة رإامسغيلد. غيران آوى 
صفحاته تسرد اكتساف رجال الرئيس بأن 
«بوش فى حانة إنكار قيما يتملق بالعراق. 

ريما ساهم عجز وودورد عن إجراء 
مغنابلة مع بوش لكتابه الثالث فى تحريره 


السعودى بتدر, مسد رمن مسار ووفية 
القديمة قد يكون حريعبا 
مصالحه: ولئيس موثوقا منه. 
يظل بوش فى كشاب »الحرب من 
الدا خلء غير عابي بالحقي 
يسننتج الجنرال جورج كيسى إن ١‏ 


ى خدمة 


اتسبغ الموضوعية على نص وودورد 
وهو يدون سئوات من التردد والاضطراب 
أبى الرئيس خلالها بكل عند - حتى علدسا 


انغزو سيجملان :الانتصارء " 
به مستعصى على التحقيق تماما. بل إن 


إصرار البيث الأبيض على 
كبح قل الأقراد انوا 


ونائب وزيرة الخار 
لت أوسوليغان تفسها +٠‏ 
عنى إطلاع بوت بأن العراق :كالجحيم. إلا 

زيليكو الذى زإر العراق أكثر من اثلتى 


تكهن وودورد «عله لم يتمكن من التغلب 
عملى الفكوة لةالشدية 
الستشارين يدعنون دائماً أمام مشيئة 
الرئيس.. أما رزيمة زيليكو. كونداليزا 
رايس: فقد تواطآن هى الأخرى على 
الجريمة. كانت نعم أن الرفيسى بوش 
يتبفى أن يسمع الرواية المشككة. ولبس 
قط المشائية. سن رجا 


نطفت شى الأ الحقيقة أعامه عنام 
كنتت أولاً مستشارة الأمن القومى كم حين 
آصبحت وزيرة للخارجية. كما أنها لم تجرق 
على تجاوز تشينى ورامسفيلد لتئتل 
الحقيقة إلى الرقيس. 

يثنى بوش فى مقابلاته سع وودورد على 
خليشة كوندالبز؛ رايس, مستثار الامن 
القومى ستيضن جييه. شادمي. إذ ب 
بمهندس «الاتدقاعء الذى خفكن علد 
الهجمات فى بغداد ومناطق آخرى من 
العراق [بمعاوتة تحالف جديد مع بعضص 
زعماء الظبائن الحراقية وا 
رعباً انتاب وودورد ل بوش 


لسنة). غيران 


أوكل إلى 


غيرأنه رئيس صاحب بصيرة أحياناً 
ما تشوبها العتمة. عندما أجرى وردورد 
حواره الطويل مع بوش لكتاية كتابه 
الأخير: طلب من (١ترئيس‏ تحديد مرحلة 
قرز فيها تبديل سياسته الحربية والموافقة 
على خطة «الاخدفاع.. الحمق السسؤال 
الارتباك ببوش الدى نصح وودو, 


الحظة أنزلت الذهول بوودورد مثلها مثلما 


سورج كيدي 
أن شب ع ل و الأست اشتسيكة 
فى الفسراق فى 


ما كان من الضروري ار ل قوات إضاغية 
صرحلة مبكرة :رد عليه بوش. لم قض 


حتى الحارب الانعلباح دأن هدد الحوب 
ليمت قابلة لنفون». 
لوئمة بطل فى تلد الحكاية الحزيسة. 


تابعاً للشخصية الوحيدة المهيمنة على 
تنصموص هذه الكتب الأربد. 


من بين أصوات جوظة الكونجرس امت 
تطالب صاخبة بأن يسمعها الآخرون: ل 


ل؛ على 
رة - أو بالأحرى دفاع كتابي. إذ 
يشير وودورد فى محاولة منه لتبرير نفسه 
إلى آن البذور النابتة فى بحالة الإتكار, 
واتحرب عن الداخل» زرشها من 3 
كتابيه الأوليين. تلك حجة مقبولة فى 
اتظامر وإن كان من الأفغضل له ولنا لو 
قداخلت حكاعه فى النصوص الأصلية 


يل إن وودورد لا يششسي حتى الآن آراءعه 
انخاصة فى الحرب. عدا تصريحه الجلى 
الواضح: .تظل نتيجة حرب العراق فى 
سنتها السادسة غير أكيدة». 

بيد أن حكم وودوره على الحرب وبوش 
اليس مهما إلى هذه !لدرجة. ققد امد 
أثقراء فى كتبه الأربعة بمحادثات ووثائق 
سوف يحتاجون إليها لنتوصل إلى 
أحكاصهم 'لخاصة. وقد زودتا أيضأ يما 
يكفى من تحليلات رغم ما عمابها من تقطع 
ونقص لكى تجعن هذا الحكم حكماً 
حقيقياً عن علم ومعرفة. لا ريب أن قلك 
انكتب مسيرة ملوينة مرهقة نلقارئ لعنها 
تجسد أكمن الروايات حول وئاسة بوش 
وحرب ستكون على الأرجح إرثه الأهم. >5 


ا ل 


:*اا لعل السؤال الذى يتبادر !4 
القارئ هو: لماذا كتاب عن | 
الأمريكية؟ هل يستحق الأمرأن ينفق 
قارئ عريي- ناهيك عن باحشة عربية 
الوقت فى فهم الموضوح الذي سوف 
يكتشفء إذا ما تصفح الكتاب: أنه عليء 
بالتعقيدات الفنية والإجرائية؟ 

ما الذى يعود علينا نحن العرب من 
هم تلك العملية المتمدة التى لا يفهمها 
فى الواقع حتى الكثير من الأمريكيين 
أنفسهم 5 أليس فى الأمر مبالغة لا تعدو 
أن تكون اتسرإفا عن الشأن العريي عبر 
الاستقراق فى متابعة الشأن الأعريكي؟ 
وإصراقا فى مواكية «الأمركة؛ والاحتضاء 
يها 

إن كل هده الأمئلة- وغيرشا الكثير- 
مشروعة تماما وتدور فى ن الكثيرين» 
خصوصا فى لحظة تاريخية صارت غيها 


أتغنن 


تانمي بجع «م تحت 1 


اوم عمد د ممص يودج رسج ماحم نجوه جسي رجو 


سال اع عدي حد مسجم ملقو 


الولايات المتحدة الأمريكية تنشق يلا 
حدود على مايسمى «الذينتوماسية 
العامة, بهدف واحد هو اتترويج للنموذج 
الأمريكي. 

وريما تكون نقطة البداية الصحيحة 
للإجابة عن تلك الآسئلة عى الواقع 
؟لعربى الراهن تفسه. قرغم أن الولايات 
المتحدة لم تكف عئوال تاريخها من 
الحديث عن نشرالديمقراطية فى 
العالم الا أن هذا الطابع الرسالى 
ازداء فى سنوات حكم بوش الابن. حتى 
وصل إنى مستوى غير عسبوق كما وكيفاء 
وتركزفى الواقع على عالمنا المريى بشكل 


ا 
ققد استاخدمت إذارة بوش الابن 
موضوع الديمشراطية كآداة سياسية 


“تستخل أهم نقاط ضعف النظم 


السياسية المريية لابتَرَازها والضفط 
عليها ودقعها دفما نحو عواقف إقليمية 
الاعلاقة لها قى الواقضع بقضصية 
انديمقراطية. 

غيرانالمهم فى ذلك كله هوالطريقة 
التى استقبل بها القصف الأمريكى ياسم 
الديمقراطية فى عائنا المريى. 


فقد دارالسجال فى عالمنا الحريى 
حول آمورعدة: منها الأهداف الحقيقية 
ل«أمريكا من وراء كل ذلك: وإمكائية حدوث 
تحول ديمقراطى من قوق دبابة. أو بفعل 
ضفوط خارجية 

الكن العلريف فى الأمر هو أن ذلك 
السجال ناقش دعوة إدارة بوش وضغوطها 
باسم الديمقراطية على نحو مقطوع 
الصلة إلى حد كبير عن السياق التاريخى 
والسياسي,. فالسجل الأمريكى بشان 
الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العائم 


إلى دعم نظم حكم ذات 
ص وجي و إتسان 
من سوهارقو إلى بينوشيه. ورغم أن تلك 

الأمتلة وغيرها قد استخدمها البعسضص 
في السجال اذى دار إلا أنها جاءت فى 


اشيلى: ووصولة إد 


.بآمريكا لا فى معرض 


غير آن الأكثر خطورة فى اتواقع فى 
ذلك السجال كان أن آحدا لم يبحث فيما 
تقصده أمريكا بالضبط حين تتحدث عن 


الديمقراطية. 


منطوق خطابها ينطلوى على اقتراضين. 
أولهما آن الولابات المتحدة هى قلعة 
الديمقراطية فى العالم وثاتيهما أن 
الديمقراطية الأمريكية نموذج يحتذى. 
ريف فى الواقع: أننا تعاملنا مع 
هتين الافتراضين باعتبارهما مسلعات 
اليست قابلة للفحصى والتدقيق؟ 
وقد ثبت بالد ليل العمنى أن الخطاب 
الأمريكى يتوع فمعلا عنى هذير 
الافتراضين .فبعد احتلال الحراق» 
ابتدعت الإدارة الأمريكية نظاما قريدا 
التقل السلطة؛ تم التخلى عنه بسرعة 
بعد أن اندلعت المظاهرات الراقضة له. 
ولكن يظل تصميم ذلك النظام. والإعلان 
عنه بشكل جدى ذا دلالة بالفة الأهمية. 
فقد كان نظاما منقولا نقلا حرفيا عن 
نظام الانتخابات التمهيدية المعمول بها 
فى الولايات المتحدة لاختيار الرئيس. 
كان النظام الذى آعلن عنه يقوم على 
الانتخاب غير الباشر عبر مراحل عدة: 


يقنوم باختيار أعضائها مجلس الحكم 
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ليس صحيحا أن الناخب الأمريكى هوالق اعل المرتيسسي الذىيحدد 
من يتوتى الرتاسسة الأمريكية 


العراقي: مهمتها اختيار من سوف 
يشاركون فيما أطلق عليه «المؤتمرات 
الوطنية: فى الأقاليم المختلفة. ثم يختار 
المشاركون فى المؤتمرات الوطنية اعد 
المجلس النيابى الانتقاتر 
يدوره باختيار الحكومة. 

والمؤتمرات الوطنية هى ترجمة 
اللتعبير الانجليزى كوكس #لاعلاة:» 
الستخدم فى النظام اللأمريكي. 

وحين يطلع القارئ على نظام 
الانتخايات التمهيدية فى الفصصل الأول 
من هذا الكتاب سوف ب 


أن اتشمو: 
الذى صمم للمراق كان عبارة عن نقل 
حرفي لنظام الانتخابات التمهيدية: وإن 
كان ن ور من نققلها 


عقة مشوهة عنهء ت 


أنه تشويه لازم ليتناسب مع الواقع 
العراقي. فكاتت النتيجة هى نقل نظام 
بالغ التعقيد: يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالخصوصية الأمريكية: إلى واقع مغاير, 
له تمقيدات وخصوصيته الختلفة. 


يكشف عر أن فكرة تصدير الديمقراطية 
الأمريكية على وجه التحديد: وليس 
الديقراطية عموما هى 
بقوة فى العقل السياسى الأمريكى 
ومتضهنة فى كل حديث أمريكى عن 
الديمقراطية فى المالم. 

الكل ذنك: صار من 'نجدير بالتأمل 
فعلا أن |.حدا منا لم يتوقف أمام كل ذلك 
ليسأل عن طبيعة الديمقراطية 
الأمريكية المراد تصديرها. 

وفى حقيقة الأمر. يخلط الكثيرون 
بين المتغيرات المختلغة اللازمة لتحليز 
الديمقراطية الأسريكية. فالمنبهرون 
العرب باأمريكا يرون نظامها السياسى 
نموذجا هذا بالمطلق ومن ثم لايميزون 

ن نقاط ضعفه ونقاط قوته. 
فص حيح أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تأتى على القمة بين دول 
العالم فى مجال الحرياث المدتية مثلا: 
وصحيح أنها تاتى فى مرتبة متقدمة من 
حيث تقييم الديمقراطية المؤسسية بهاء 
إلا أنه ليس صحيحا على الإطلاق أن 
الشيء نفسه يصدرق على العملية 
الانتخابية فيها. 

فلعل أخر ما يمكن الإشارةٍ إليه فى 
معرض نقل الخبرات العالمية والاستغادة 
منها هو التنظام الانتخابى الأمريكى 
نافيك عن النظام الحزيى. ولعل آخر 
من يحق له إسداء النصح بشان النظام 
الانتخابى هو السياسيون الأمريكيون. 

وسن سنا جاءت قكرة هذا الكتاب 
الذى يعنى بشرح العملية الانتهابية 
لمنصِب اترئاسة فى الولايات المتحدة 


العدد ١١8‏ نوظمير 5٠08‏ م 


الأمريكية. وهى انتخابات ذات طايع 
نخبوى محافظ وتبتعد فى كتير عن 
الأحيان عن أفكار محورية عرقها اتعاتم 
لله واستخدمها ب يق برادة 
الناخبين. مثل الاقتراع السرى المباقر 
ومواطن واحد يساوى صوتًا واحدا 028 
عادلا عم0 ممكة . 

والكتاب 


شف 3 


م اطروحة رئيسية 


مؤداها آنه ليس صحيحا أن الناخب 
الأمريكى شو الفاعل الرئيسى الى 
يحدد من يتولى منصب اكرثاسة 
الأمريكية. قدور الناخب فى النظام 
السياسى الأمريكى محكوم بقيود عدة 
اتحد من حجم اتدور اتذى يلعيه. بل 


أصلا فى 


الأحيان. 

ومحدودية دور الناخب فى اختيار 
الرئيس ليست مناهضة للدمستور 
الأمريكي: وإنما هى متسقة تماما معه. 
فوضع قيد على دور الناخب كان احد 
الأهداف الرئيسية اتتى سعى لها 
الدستور الا مريكى عمدا. صحيع أن ذلك 
الدستوريبدا بعبارةنحن 'الشهب: وأراد 
فعلا أن يمنح المواطنين دورا فى العملية 
السياسية. إلا آنه تعمد وضع الصوت 
الشعيى دوما تحت السيطرة من جانب 
النخبة. 

ورغم ان هذا هو حال النظام 
اتسياسى الأمريكى منذ نشأته. 
التطورات التاريخية التى طرأت على 
ذئك النظاع قد ظلت دوعا قستلهم روح 
الدستور؛ غتضع ازيب من القيود على 
دورذتك الناخب. وقد ازدادت هذه ا لقيود 
حدة مع الوقت: خصوصا مع التطورات 
التى حدثت فى الحقود الثلاثة الأخيرق: 
وهى التى سوف يوتيها هذا الكتاب 
اشتماما معتبرا. 

ويأتى تقسيم الكتاب كله سبنيا على 
هذه الأطروحة. غهو ينقسم إلى بابين 
رئيسيين: يعنى اتباب الأول بتقديم 
الإطار النظرى العام الذى تدور فيه 
الحملات الانتخابية نلرئاسة بينما 
يتناول الباب الثاتى حالات تطبيقية 
بعينها تمثل تجسيد) واضحا لما جاء فى 
الباب الأول 

أما الباب الأول فينقسم إلى آربعة 
فصولء يعنى القصل الأول بالإطار 
الدستورى والقاتونى لانتخابات الرئاسة. 
وهو غى ذلك يشرح الثخلام الذى ابتدعه 
اتدستور الأمريكى لاختيار الرتيس 
ويبحث فى الأسياب وراء تصميمه 
بانشكل الذى صمم علية. ثم يمتاول 
الفصل نفسه الإطارالقانونى الحاكم 
العملية تمويل !لحملات الانتخابية وهى 
مسائة يائقة الأهمية صن أجل فهم 


طبيعة الدور الذى تشعبه جماعات 
المصالح فى الانتخابات. 

وقد أفرد الكتاب الفصل الشانسى 
للجوائب التي لع ينص عليها الدستور 
ولا القاتوز الفيدرالى: وهى الترتيبات 
التى تم تبنيها لاحقا: واستلهمت روح 
الدمتورتفسه فمثلت قيدا إضافيا على 


التمهيدية فى انتخابات الرئاسة أى التى 


تدورغيها المعركة يين مرشحى كل حزب 


وتنتهى بفوز واحد منهم ليخوض الممركة 
ضد مرشح الحزب الأخر فى الخريف. 
أما الفصل اثثالث فهو يتمرض 
بالتفصيل 'لائتلافات الانتخابية التى 
تنأ لحظة الانتخابات. واتهدف من هذا 


الفصل كو إتقاء الضوء على طبيعة 
الأحزاب الأمريكية ودورها فى الحملات» 
وعلاقتها بالمرشحين: وما يمثدء كل ذلك 


يتناول الفصل الرابع باتتحليل 
متغيرا مهما؛ وهو الدور الخضير الذئ 
يلعبه الإعلام الأمريكى ئيس فقط فى 
تشكيل الحملات» وإنما فى تشكيل 
خيارات الناخب نفسه. 

وبأتى الباب الثانى ليكون بمثابة 
دراسة حالات بعينها. أى حملات انتخابية 
مختلفة. تمثل كل واحدة مثها حالة 
تحلبيقية لأحد الجوانب التى تطرق إليها 
الكتاب فى بأيه الأول. 

قالفصل الخامس يتناول حملة 
بوش- جور 1٠٠١‏ والأزمة الدستورية التى 
إعلان النتائج وهى حالة 
صارخة تجسد الدور الذى يلعبه الإطار 
الدستورى والقانوتى فى الانتخابات فى 
مقابل دور الناخب. 

أما الفصل السااس؛ غهو يعرض 


إن مول 1355, وهى حالة 
تجسد !لعلى الذى عرضه الفصل الثالك 
وهو أنه لا يمكن فهم أولويات أية حملة 
وقضاياها دون الوقوفق على طبيعة 
الانتلافات الانتخابية التى أتشأها 
المرحون. وانتخابات 1995 حائة 
صارخة. هى الأخري. مثل انتخابات 
٠6‏ فهى توضح بجلاء أن هذه 
اى فى الواقع إلى حملة 
خالية من القضايا المحورية فى مجتمع 


أما الفصل السابع: فيو بتناول من 
خلال حعلمة ٠٠١4‏ الرقاسية ستغيرا مهها 
الابد أن يظل فى الاعتيار عند متايعة اية 
حمدة وشو السياق الذي حدكت فيه 
افحملة 7٠٠04‏ حالة ممتازة توضح ان 
الاختيارات السياسية التى يتبناها حزب 
ما فى السنواث السابقة على الحملة 
الانتخابية قد تذلعب دورا حايما فى 
التأثير على مقدرات ذلك الحرب فى 
الانتخابات وتحديد فرص مرشحه. 

ويأتى الفصل الثامن يركز على 
حملة شوارد دين ٠٠١4‏ والتي نمثل حالة 
بالغة الدلالة فى شرح الدور الذي يلعبه 
الإعلام. غير أن مصير مده الحملة 
يكثف أيضا عن جوائب أخرى تتمدق 
بمشالب الإطار الدستور والقانونى 
تفسه. بدءا بنظام الانتخابات 
'لتمهيدية: ومرورا بمسألة تويل 
الحملات الانتشابية. ووصولا إلى 
القوانين الحاكمة للدعاية الانتخابية. 


فهم مجريات حملة 7٠04‏ الانتهابية. 
فيدون الوقوقف على ماحدث فى حملةا 
هوارد ده 
الذى أحاط بحملة باراك 
والتى هى مسوضوع الفصل التاسع 


عدقه الرئيسى 


ومن شم: فقد سعيت إلى توجيه انتباه 
القارئ إلى النقاط المفصلية التى لا غنى 
عنها لمتابعة الحملات الانتحابيية 
اللرناسة عموماء لا انتخايات بعيثها. 
ار العزيز عن أى 
قصوريجده فى هذا العمل. فهو اجتها 
بشري: سعيت من خلاله أن اقدم كل ما 
تراكم تدى من خبرة عبر متوات طويلة 
من المتابعة الدقيقة لهذا الموضوع. ولكن 
الكمال يظل لله وحده. :2 


واعتذرمقدما ئلقا 


4 ومبسئدات تصخعشر 


"* ذا شهدت الساحة الممرية تغيرات عدة 
على مدى السنوات الأخيرة. تضافرت مع 
مؤثرات إقليمية ودولبة. لتنعكس على 
بالوطنية 
المعسريةة''. وعلى الرهم من ذنك؛ يمكن 
لا تشهد حالة طائفية 
تحولا اجتماعيا 
التسارع وثيرة التفاعلات الاقتصادية 
واتسياسية: فى منظظومة تتآتر بالتطورات 
اندوتية يفعل حركة المولة وقلاشيى 
الحدود بين الدول والمج تسعات 
وا لثقاهاء 
المطاف إلى تفير مجتمعى. وعلى ذلك, 
يمكن بوجه مام تصنيف أسباب الوضع 
الطائفى اتراهن - إن جاز التعبير - فى 
مصر إلى فتتين: الأولى تتعلق بعمليات 
التطور الاجتماعي إجمالا. والا. 


تتعلق باكلابسات الأنية توقوع أى حدت 


لأمر الذى بصب فى نهماية 


اطائفى. 
وتمثل ظواهر التحثور؛لاجتماعى: لا 
اسيما إذا عا تم إسقاطيا على المجتمع 
ال معسرى مجالا خصبا للدراسة 
الإميريقية الأمرالدى يصعب معه الإقام 
بكافة أسياب الوضع الطائقى الناشئة 
عن عمليات ذلك التطور. وعلى ذلك: 
غسيتم التركيز فى هذا السياق على اهم 
تلك الأسباب. حيث آدى تأكل الطبتة 
الوسطى إلى 
بشكل أفقى ( علبقى): وكان من 
ويتمط يكاد يكون (حثيا ) عنالاء كد 
استخدمنا مصطلع الحث 05أاتانال:17 
الستخدم فى علم الكهرباء: والذى يعدم 
إحدى وسائل انتقال الطاقة الكهريية بلا 
توصيل (1.ون+0001©) امتداد الفرز إلى 
الخريطة الطائفية ليحوئها من خريطة 
سوسيولوجية إلى خريطة سيكولوجية 
للمجتمع بشكل رأسى (طائضى). 
وعلى الرغم من وجود تعريفات عدة 
تلطبقة الوسعلى؛ إلا أته درج استخدام 
هذا التصطلح للتعبير عن تلك الطبظقة 
من الموظفين ذوى الدخول المتوسعلة 
وامرتفعة: والدين بشغلون الجهاز الإدارى 
الكدولة ومرافق الخدماء 
الاقتصادية المختلفةأ". ومن الطبيعى 
وَقَقَا لهذا التعريف أن تمثل تلك الطبقة 
أغلبية المجتمع فى الحالات الطبيعية: 


لدبت 


فى بعض الأحيان لونا طائشياء الأمر 


وحسشات تخثدر 8*5 


الذى كان نناجا طبيميا لطغيان المادة 
على بعض القيم التتليدية للمجتمع 
(الجرلى والتهايشن: والتصامع )+ 

ولم تستطع منظمات المجتمع المدنى 
؛التغلب على تداعيات هذ الشرز 
تبدو تلك النظمات 
مفتقدة إلى بحض مقومات المدنية من 
تعميق الديمتراطية فى ممارسة 
الأعضاء تشاطيهم: ووجود لائحة داخلية 
واضحةةء تنظم شئون العضوية 
والاشتراكات والانتخابات والميزانية 
والمساءلة والإجرا 
غن ظهور نوع من المحسوبية داخل بعضص 
الجمعيات: تطور إلى ظهور جمعيات 
عائلية مغلقة. علاوة على ذلك: فعدم 
وجود قنوات ثابتة للتمويل وضعف ثقافة 
التطوع بوجه عام يشكلان عامل ضهف 
النشاد منظمات المجتمع المدنى: كما أن 


الاجتماعى. حي 


تلك المنظمات تقل فى الناطق العشوائية 
والهمشة: رقم أنها قد تكون ساحة عملها 


الج 
من جهة إخرى: تنقسع منظمات 
المجتمع المدنى إزاء ثقافة التنوع 
والتعددية إلى قسمين: 

الأول: منظمات المجتمع اكدنى 
انخلفية الدينية. والتى اعتبوت تطورا 
الشاعرة الأوقاف: وقد يطلق عنيها 
البعض مؤسسان المجتمع الأهلى: وهى 
غائبا ذات انشطة خيرية أورعاثية أو 


مخدمية وريما تلموية. 

الثانى: المنظمات الحقوقية: وهى 
طياف. وعلى اكرغم من 
| يتعلق بتعزيز تقافة حقوق 


اجهنودها مي 
الإنان: والدشاع عنها: إلا أن بعضها 
يتبنى موقفا تجريديا فيها يتعلق بتلك 
الحتوق, يفصلها عن السياق الاجتماعى 


ككل. الأمرالذى يسهم فى إتارة واختلاق 
قضايا حشوقية: قب تكون ذات طابع إدارق 
بحت كمسالة البيائيين. وهو ما يب 
فى آخر المطاف فى تعزيز الفكر الطائفى. 

وريما ييكون من أسياب اوضع 
ان لعرب خلال عقا 
يات منانق 
محملين بالأفكار الجا 
الآخرالمختلف عقائديا. فبداضة؛ يؤدى 
اختلاف اثبيئة إلى إدراك مقايرلمفزى 
النص الدينى: ما يتطبق على تياين 
التفسيرات السوسيولوجية للنصوص 
في بلدان العالم الإسلامى المختلفة. 


وعلي ذلك؛ قالتغشمير المصرى المتاتر 
بالتراكم الثقافى المتعند الأطياف 
يختلف عن غيره من التفسيرات 
الأحمادية انطيف؛ والتى تلجأ فى بعض 
الأحيان إلى اتحرفية: الأمرالذي شكل 
اريخيا المسافة الدهنية بين مدرسة 
النقل ومدرسة العمل فى الفقه 
الإسلامى: حيث تقوم الأولى على عبد 


لا اجتهاد مع النصء بينما ترى الثانية 
أن الامتهاد يحون لاستجلاء الرامسن 
البعيدة للنص. 


ويحكم عوامل عدة, كالطلبيعة 
الجبلية والتركيبة الاجتماعية القائمة 
على ١ننسق‏ العشائرى: فإن إدراك الإسلام 
فى منطقة جنوب اسيا يظل ذا طابع 
خاص؛ يختلق عنه فى مصر: نظر! لآن 
العقيدة تعتبر عامل التوحيد 
المنطغة تتجاوز الا ختلافات المرقية التى 
تشكل رقما صعيا فى التوازن الاجتماعى 
السكوب اسيو. 


تلك 


جة لظروف الاحتلال السوفيتى 
الأفغانستان قيما بين عامى 1415 و1483: 
فقد كان الدين عامل تعبئة ضد الاحتلال 
والتظام الشيوعى الموالى. وسكوء ومن تم 
يمكن فهم كون الإدراك الأفغانى للإسلام 
أحادى التغسير وفقا 
المنظور حرفي تشتئيدى. 

وفيما يعد الانسهاب اتسوقيتى: 
وعودة المصريين الذين اشتركوا فى 
الحرب: فقد يدا أن صداما على وشك 
الوقوع بين منظورين مختلفين 
للمجتمع؛ أولهما يقوم على العودة إلى 
الأصول, والآخر يقوم على استلهام 
الفيبرالية الغربية التى انتصرت فى 
الحرب الباردة: مما أدى إلى تفشى ظاهرة 
الإرهاب كنوع من إنواع العنف السياسى 
في مصر خلال تسعينيات القرن 
العشرين: وما ترتب عليها من سعى 
الإرهابيين إلى تطبيق مشروعهم الفكرى 
غير محده الملامح بقوة السلاح: الآمر 
الذى إتعكس على نظرة الجماعات 
الإسلامية إلى السيحيين على اعتبارهصم 
في احسن الأحوال رعايا من الدرجة 
الثانية وليسوا مواطنين. 

وبالرجوخ إلى الدواقع 


السيكولوجية 


تنعلفةالياسىين:وأهداقه 
السوسيولوجية. يبرز عامل الرمز كاداة 
تنفرز الطائفى؛ ومن ثم تحديد هوية 
الأتباع والخصوم. فاتعنف السياسى. كما 
يذهب اندكتور قدرى حيمنى. ينتمى 
تلك الأنواع من العنف التى لا تستهيدف 
أشخاصا تذواتهم: بل تستهدفهم 
تصناتهم الاجتماعية أ القترية أو 

3 - ومن يماوسوتاه إذ 
يوجهونه إلى أشخاص: قإنهم لا 
يوجهونه إليهم يصفاتهم الذاتية: بل 
باعتبارهم رموزا تعبرعنالآخر 
المرفوض:" 

من نذاحية أخرى: لا يمكن قصر دواقع 
ظاعرة الإرهاب على استهداف الآخر 
المرفوض: إذ أن موجاث الإرشاب التى 
نشات متزامنة مع غثرة الاحتقان خلال 
السبعيئيات لم تكن موجهة فم ى الأسناس 
على أساس طائفى بنفس درجة كونها 
محاولة لكوقوب على السئطة من قبل 
الجماعات المتطرغة: ومن ثم تعلبيق نسق 
أيديولوجى لا يقوم على مبد! المواطنة 
بأبعاده المدتية. على عكس ما تصوره 
بعض وسائل الإعلام الأجنبية من ؛لريط 
بين العنف المضاد للدولة والمظاهر التى 
يمكن أن تؤدى إلى تفسير طائفى 
للأحداث. فيحدث أحيانا آن يسقط 
ضحايا فى نراعات: 
المإشرات العديدة'لتى 
أنهم من الأقباط!'. 

والملاحظ أن الإرهاب لم يكن عامل 
تفتيت 113581818309 للمجال العام عى 


ون عن بين 


اتدل على هويتيم 


مصر على أساس طائفى بقدرما كان 
عامل توحيد. لقد شعر المسريون بأن 
خطرا داهما يوشك أن بفاتك بالمجتمع: 
ما كان سببأ شي صناعة ملحمة؛ اشتركت 
فيها الأجهزة الأمئية والإعلامية 
اث الإرهاب» حيث مثلت 
التجرية المصرية نموذجا رادا في هذا 
اللجال 

واستكمالا لما أسلفناه من تاكل 
الطبقة امتوسطة: وطغيان المادة: ققد آدت 
عودة المصريين ال1تنيسين بالدول النضطية 
إلى تعميق ذلك الشمط الحياتى 
الفاستهلاك: وتعظيم دور ا مادة فى 
اللجتصع. 

وتسجا على مثوال نظرية الحرّمة 
الواءصدة عوتتاع2”! عاعم1ة. 
طفد ارتبطت مظاهر الخراء 


العدد 114 تومير 4 


واكتعسة والأست راق الا ماع كدى 
الواطنين العائدين بالسلام الروحى فى 
أظل منظومة قيمية محافظة الأمرالذى 
مهد لمحاولات إستيراد تلك امنظومة 
وطرحها فى السوق الا جتماعى الصرقٌ 

اعاتفكة اداعمة النناوروط. فكتب فقهاء 
الدين السعوديين متوفرة بالمكتيات: 
وتسجيلات الخطياء فى دول الخليج 
ومحاكيهم من المصريين مسمموعة قى 
وسائل المواصلات العامة: وتسجيلات 
تلاوة القرزن الكركم الخليصية زغم نا 


واتلهجة الخليجية غدت إحدى لهاجات 
الشعر الغنائى فى عمصر. 
الأمرلم يعد مقصورا على ال 
وإعادة الطرح قحسب: وإتما أمتد إلى 
التأصيل الاجتماعى تلوارد الثقاقى من 
خلال المزاوجة بين ثقافة الاستهلاك 
والتدين الوهابئى. فاجتهادات الدعاة 
الجدد الذين ظهروا منت أواخر القرن 
العشرين فى النوادي وبيوت الأثرياء 


اد 


عمدت إلى تمجيد الثروة واستلهام 
النصوص الدينية التى تصب فى هذا 
الاتجاد. مع مراعاة التكافل الاجتما 

من خلال التبرع الدائم لأوجه الحَي 


الأمرالذى أويجد حالة من الاسترخاء 
السيكولوجى لدى الشريحة العليا من 
الطبخة المتوسطة من جهة؛ وأوجد سن 
الناحية النظرية حالة ممائلة لدى 
الشرائح الأدنى المستفيدة من مخرجات 
التكافل الا جتماعى من أموال الأثرياء 

ومن المنطقى أن يقود تراكم تلك 
التفاعلات إلى عموم اتتمحل الاستهلاكى. 
خاصة مع ثورة الخدمات التى يشهدها 
الحالم والتى ادت إلى تراجع تسبى لمكاتة 
السلع فى الشمارة: ومن كم ترعير الإنتاج 
على صناحة الخدمات أكثر عن اهتمامه 
بصناعة السلع. ويالتالى اعتماة سوق 
العمل بوجه عام على مهارات 
تقليدية: لا يمتلكهاذتاد القطاع 
العريض من البشر النين كانت حياتهم 
قائمة على عجلة الصناعة. 

وصن كم قإن عدم تفتق اجتهادات 
الدعاة الجدد فى أغليها عن الدعوة إلى 
إيجاد مشروعات نتعظيم الإنتاي: 
وبالتالى رفع معدلات التشفيل بدلا من 
الإفراط فى التبرعات؛ انتهى إلى تعزيز 
ثشافة الامتهلاك؛ ليس فقط لدى 
الشرائح العليا من المجتمعالتس 
تستهلك السلع وتقدم الخدمات: ولكن 
لدي الشرائج الأدنى آيضا التى تستهلك 
التبرعات ولا تقدم شيثا. 


وجعهاءت تسر آم 


اجتهادات الل عاة اليجدد الذين ظهروا 
عند أواخر القرن العشرين فى 
النوادى وبيوت الأثرياء 
عصدت إلى تعجيد الثروة 
واستلهام النصوص الدينية 
التى قصب فى هذا الاتجاه 


الوسططلى؛ علاوة على ظهور بوادر حالة 
من الاتفلاق الاجتماعى السلمى - لم 
بلطل كى آغلب الأخوال / بعاركات 


الاجت أعى الخليجي القاثم على اغلبية 


من جهة أخرى. فقد تعب أقباط 
المهجردورا موازيا فى تشكيل الوضع 
الطائفى الراهن- وعلى الرغم من عمق 
الدور الدى لعبه اكصريون العاتدون من 
الدول التفطية على ا تصعيد الاجتماعى: 
إلا أن الدور السياسس الذى لعبه أقباط 
المهجر اتسم يتاثير مباشر على الساحة 


الداخئية المصرية. وأجندة التحرك 
المضرى خار- 

الحركة التى تمتعوا يها حاعلين جنسيات 
الدول التى استقرو! بها فى اكولايات 


اللتحدة وكندا وآستراليا وغرب أوروياء 
وإندماجهم فى مجتمعاتهم الجد 
احتفاظظلهم بروابط وثيقة قيما بينهم: 
جعلت منهم جاليات قوية الأمرالذى 

بل تفاذهم إلى دواثر صئع القرار قى 
يعض تلك الدولء فضلا عن تمتعهم 


يدة مع 


شنون وشجون تاريخية؛ إلى أنه 
بولسوء اللحظل؛ فإن أقباط المهجر بدلا 
من أن يصميصوا رصيدا مضيافا 'للدور 


المصرى تحولوا إلى عبه عليه يل ورصيد 
الأعدائه؛ مما شكلوا معه مصدرا من 
مصادر الوشن: على عكس الحال مع 
الأقليات الأخرني. خاصة اليهود فى تلك 
شكلو! أهم أريصدة الدولة 


يلية رقم تها: أو حتى 
حاب التقاليد العريقة فى 
وفضلا عما 1 لمقثامنأسياب 


متعنقة بعمليات التطور الاجتماعى ادت 
إلى إيجاد وضع طائفى؛ فقد كان شمة 
متغيرات إقليمية أدت إلى التاثير عنى 
التفاعل الاجتماعى فى دول المنطقة. 
المل أبرزها إنشاء إمراثيل عام 1548. 
والثورة الإيرائية عام 1404 والحرب 
الأمريكيلا على العراق عام ؟0٠1:إذ‏ ترتب 
على تتأسيس إسراتيل ظظلهور نموذج 
اتلدولة قائم على أسس دينية - وإن كانت 
النخبة التى آسست إسرائيل بي 
بالأساس - واستطاعت عزيمة قوات 
خجسس دول عربية ذات نظظم مدنية: الأمر 
الذى أدى إلى ردة فعل داخلية فى مصر: 
تلت فى تبادل بين الإخوان 


ارية 


تحت مسمى جماعة الأمة القبطية في 
أواخر الأريعيتيات. وفضلا عن أن ذلك 
الت قد أحيا فكرة الأمة الم 
إلقى دعا إليها حبيب جرجس فى أوائل 
القرن العشرين: فكد مارس العنضا من 
خلال قيام مجموعة من أفراده بقيادة 
تاب يدعى إبراهيم هلال باختطاف 
البطريرك الأنيا يوسابه وإجباره على 
توقيع وكيقة تنازله عن العرش 
البطريركى؛ وخظاب توصيات بتعديل 


بطية 


اللائحة المتبهة لانتخاب البطريرك بما 
يشرك الجمهور القبطى فى عملية 
الانتخاب. 

ولعل وصول الليكود إلى السلطة فى 
ة للانتحابات المبكرة التى 
تم تنظيمها فى مايو ١4177‏ على خلفية 
الغضيحة الماتية: التى اضطرت رئيس 
الوزراء الإسرائيلى أثناك إسحاق رابين 
الذي خلف جولدا ماثير إلى الاستقا 
كان من ضمن عوامل تشاط الحركات 
المتطرقة فى المحيط العريى. وبمخاصة فى 
مصر التى شهدت فى تلك الفمترة: 
وتحديدا فى ذلك !العام اا حتقانا طاك 

وفى سياق متصيلء أدت الشورة 
الإيرانية عام 1988 إلئ زيادة تشاحل 
الطاتفة الشيعية فى دول الخليج: وقد 
داعبتها شعارات تعسدير الشورة 
الإسلامية: وازدياد تشاط الطائفة 
الشيعية فى تبتان: خاصة فى ظل وجود 
تعاون سورى إيراتى. ما آدى إنى ظهور 
حزب الله فى أواثل الثمائينيات» 
بالإضافة إلى نى 
(الحرب العراقية الإيرائي 


وب حرب الخليج الأولى 
لي 


إلى الأغلبية الشيعية فى العراة 
واعتبرت فى ذلك الوقت صراعا عربيا 


الدى آوجد حالة من السخط الدفين 
لدى شيعة العراق. الذين اضطروا تحمل 
السلاج فى مواجية إخوتهم فى اشلاهب 


على الضقة الشرقية لشط العرب. 
وكان لابد أن ينعكس ذلك على 
الوضيع فى حيث شكلت الثورة 


الإيراتية حافزا لازدياد نشاعل حركات 
الإسلام السياسى: وقد جمع بين الاثتين 
رفض معاشدة السلام الملصرية 
الإسرائيلية التى تتم التوقيع عليها فى 
6 صاربى 154: وبانلتالى 
الأحداث اتطائفية والاحتقان 
اا تيا 1 أواخير 
المبمينيات: الأمر الذى وصل إتى ذروته 
باغتيال الرفيس السادات فى السادس من 
أكتوبر ١441‏ فى محاولة انقلايية 
استلهمت تموذج الثورةٍ الإيرانية. 
المحطة ! فى مسلسل الصعود 
الطاتفى فى الشرق.الأوسط كانت مع 
حرب انخليج الثاتئة 7007: حيث وصلت 
الطائفة الشيعية إلى الحكم فى العراق. 
وأدى سشوط :نظام ا لعراقي السابق إلى 
فوضى سياسية وأمنية امتدت إلى لبنان 
والأراضى القلسطيتية. فضلا عن أن 
وجود نخبة شيمية على راس.الحكومة 


ياد حدة 


العدد 1١8‏ توقمير 2008م 


العراقية شكل مساحة تمدد طبيعية 
لإيران فى الاقليم؛ ومن تم ازداد نشاط 
الطائفة الشيعية فى دول الخليج ولبتان. 
كما ظيرت مزاعم بوجود طائفة شيعية 
كبيرة فى مصرء سع وقوع بعضى الحوادث 
التى وصفت بالطائغية بين المسلمين 
والميحيين, فضلا عن ظهور بوادر حركة 
تشيع فى )لسودان. 


الزعامات الدينية فى العراق غلى ساحة 
العمل السياسي: واستناد العملية 
السيامية فيه إلى المتايضات الا 
عى انتعاش فكرة الدوئة | الاسيما 


مع مزايدة التيار الدينى على عواجهة 
إسرائيل, الأمرالدى يمكن ملاحظته من 
تيام حرب الله بعمليةالختطاف 


الجنديين الإسرائ 


الع اميس 
اندلاع حرب يوليو5. 
إسراذيل. وتبعها بروز مالب من حزب 
الله بتعديل اتخريطة السيامية فى 
البئان؛ لتوائم المتغيراب الجديدة فى ظل 


+ ؟اجيسه وسعه 


ضبابية تسخضت عنها تلك اتحرب غير 
ة عقاةا بصاءم روث ثم أعق 


الأمسرى الليناة 


الأخير ثدى الشارع بعض الث 
تراجعت شعبيته إبان المواجهات المسلحة 
التى اشتبك خلا لها يال 
الأخرى قبل اتقاق الدوحة. 

كذنك: عد 


رى اللبة 


كان من 


تاقج ! 
جٍِ 


الحكومة الفلسطينية. من جهة أخرى: 
كان الإاخوان المسلمون 
الحصول على خم م 
فى الانتضابات الشى أجريت عام 500 . 

وغيما يتعدق بالأسباب الأنية نوقوع 
أى حدث طائفى. ومع التسليم بتنوعها: 
إلا أن ثمة قضنايا ذلاثا رئيسية:؛ وى 
الاختلاف حول بناء الكنائس الجديدة: 
واستخدام يعضى المواد الإعلامية بشكل 
غير مسئول؛ وإعتناق قتيات مسيحيات 
اللإسلام. 

غلعقود طوينة: ختل بناء الكناتس 
الجديدة خاضها لفرعان عثمائى مرف 
باسم«الخط الهمايونى الصادر عن الباب 
العائى بتحديد إنشاء دور العبادة لأهل 
الذمة فى مصرء. وقد صدرذلك الشرمان 
غى قبراير 1865 فى صهد السلطان قيب 


ا بمجلسس ال 


البخيى 10 د ترشيت د 


عدم قبول الآخرقد تشكله عوامل 
أخرى غير التشده الديتى والعامل 


الاقتصا 


وازدياد حسدة طباع الإتسسان 
نتيجة لإيقاع الحياة السريع 
قد تكون زادا لعدم قبول الأخر.. 


منزعات اليحمية والثار. 


ى. وظل مطيقا 


اداه موي 


ى تم وضعه عام الكذ 


الوا 
ذلك بنصه على حرية آداء الشعائر 


*11 وما تبعها من تحرك مجلس 
الشعب لوضع تقرير بهذ اتشأن. وقد 


تكررت مت تلك المشاكل خاصة فى 
0 .كما حدث فى العديسات يعدينة 
الاقصبر ثم بمركز العياط أخشيرا - 

وقد [صدر الرثي ان سورك 
قرار! هام +٠٠0‏ بتفويض الحافظين فى 
إصدار هذه الشرارات: ثم تولى اللجلس 
القومى لحقوق الإتسان لمدة عامين مهمة 
إعداد مشروع قانون موحد لبناء وترميم 
وتوسعة دور العبادة: الإسلامية معني 


والسيحية. حتى تم إنجاز» شروع القانون 
خلال عام 1009 

المواد الإعلامية بشكل غير مسكة 
حدة الطائفية. ويتم ذلك فى 
ون لعنائفة ما 
ة أخرىء على 
تحوعا كان واضحا من قيام جريدة النبأ 
بنشر متاهد من شرب قيل إنها 
تراهب فى أسيوط يعوم خلاته بممارسة 
الجنس دأخل الكنيسة. كذتك: غأحداث 
الإسكندرية التي وقعت فى 14 أبريل 7٠١1‏ 


أخرى: فاستخدام بمذ 


أدئ 


اندلعت بسيب مسرحية تناولت الإرهاب: 
كان قد بكتيسة فى حى محرم 
بكء وتم توزيعها على أسطواتات مدمجة 
عم 

ومن جية ثالثة؛ وتتيجة تعلاقة 


ل الشتاة 


احتناق الإساام والتفيب عن ذويها تخوقا 


من رد فعشهم: مما بدقع اسرتها إلى ابلاغ 


منطات الأمن. فتاتهم. الأمرالدى 
يتلقفه الب اعتباره توعا من 
الخطف والتغيي ب القسرىء ود فعون به 


أحداث طانة 


ما بين التمدن والهوية 


قد يمثل التمدن !و صدمه أو ممارست 


وفق مفاهيم عمختلفة عاملا فى 
ود الوطائفي 


الهوية الوطلي 
التطرق إلى ) 
قائنا متستتد إلى 
حيث كونه يمثل الارتقاء الحضارى 


وم الشاتع عنه من 


تلإنسان فى تنكيرد وهيكل إنتاجه ونمط 
معيشته وعلاقاته مع الوسط المحيط. 
وفى هذا الصدد: فشد. ذهب أوجست كونت 


001 ) عاضا علاة. عند تنأونه الديناميكا 
الاجتماعية فى كتابه .دروس فى الفلسقة 
أصممه لطم عل عوسامن 
اهم إنى أن النظم الاجت 
تحولت من العاتنية غنانناؤص رمك إلى 
الحالة الجمعية 06لاء6ل|00 إلى الحالة 
العائية لنو1د” 


الوخسصيية © 


ماعية قد 


وقد يكون من نتاج انث 
ورة التوسيع ا للأطر ا لدي 
اللمواءمة بين معطيات المدا 


يضبط نمط التعاطى مع التقدم الما 
إلا أن التمددن قد يحعل أيضا توجها 


حانة الطائفية: إذا ما طغى فيه الجانب 
المادى على ؛لجاتب القيمى؛ بحيث يقوم 


دول باستغلال الثانى للا, 
التمدن أواذا ها أقضى لشب 
من الترف تدفع إلى البحث ع 


يس أكثر صرامة كرد فعل. قبما يمكر 
أن نسمبه فكر الخلاص. كما أن 
بعيدا من الدئية قد يكون ترمة خصية 
بدا عدم قبول الأخر. حيث يشكل هذا 
املك تمطا فكريا مأثدا فى الثقافات 


اذات الطبيعة اليمينية. 


اوقى حين ان التشكل التاريخشى 
اللمجتمع المصرى وتراكمه الحضارى قد 
شكلا سدا ضد سيادة سثل ذلك النصحل. 
فإن الأفكارا لعابرة للحدود وانتى صاغت 
نظريات الجماعات المتطرشة فى أواآخر 


السنبتيات وأواتل السبعينيات ثعبت دور 


دا التمعل. كذلك فإن 
ادورها فى 

ان له بعض انعكاساته 
:تَرْداد غى الطيقات :اتلفغعيرق: 


وتخل كلما صعدثا إلى 

وغي الغالب. قان عدم قبول الأخر قد 
تشكله عوامن أخرى غير التتدد الديتى 
والعامل الاقتصادى. فنزعات الحمية 
والثار: وازدياد حدة طباع الإنسان نتيجة 
الإيفاع الحياة السريع قد تكون زاد؛ لعدم 
قبول !لآخر. 

ويبدو لنوعلة الأولى أن 
قد يكون هو الحل الامثل 


ان ؟كادة 


النقضاء على 
الطائفية. إذه يتحئل عن قيود المنظومة 


'لقيمية: ويكرس عفاهيم تعمل والتجاح 
والشروة: كما أنه ينتهج المغهوم المدنى فى 
التعاملات اليوعية بعيد؛ عن الاعتيارات 


العقائدية و الأيديوئوجية. فضلا عن 
ذلك فإنه يخلي حاثة من التناقس 


الى زيسادة 
الاستشارات ومعدلات الإتتاج؛ وبالتالى 
تحقيق معدلات تمو إقتصادى متقدمة. 


تفحق بالسيج الاجتماعى للمجتمع 
فقفحيلا عن تقلص ! لحلبقة !الوسطى. 


اعتلاك المادة نوسائل توجيه الممتمع 
تجدله اعية ييورضة تنشارت للق 


ترتفع قبمة آسهمها فى المجتمع أو 
بناء عنى عندقاتها بعصادر 
التميرفلء إن ى تعيرعنه بجلاء 
القضاتيات الافاهية التى تسهم بصورة 
عتزايدة فى تغيير الواقع الاجتماعى. 
والتى تعد من الأسباب المباشرة فى تغذية 


خناهرة المكائقية فى بعض المجتمعات. 
وبالتالى يمكن تفسير 
وقوع يعضى الأحداث 


7 ومحطات تمشر 


الطائفية فى ضوء ما تقدمه الأداة 
الإعلاعية من توجهات تستفز هذا 
الطرق أو ذاك؛ وفى ضوء ما تقدمه 
المدتية من وسائل للتد ميروافاق للعقلية 
الإجرامية: وقى ضوء ما خلفه طفيان 
المادة من طبقة من العاطلين لم يتمكنوا 
من استيعاب الإيقاع السريع لتطور 
المجتمع واحتياجات سوق العيل. 
افاتجهوا إما إلى الاستسلام للأغكار 
السلفية التى تواسيهم بالتهيم الأبدى 
فى الأشرة (ولعلنا منا لا تتناول السلفية 
كتوجه دينى؛ وإنما كاتجاه فكرى. ومن 
ثم يمكن إسقاطه على أية ديانة: وليس 
الإسلام على وجه التحديد ) أو إلى نفث 
غضيهم فى أوصال المجتمع تحت أى 
أشعار وبلا أي هدظ. 

واسلاحظ أن بعص الأحداث 
الطائفية قد تتشب فى الأساس بسبب 
مشادة آوعراك لا يمت للمساس بالمشاعر 
الدينية بصلة. وما إن يفلى المرجل: حتى 
جلو , 
المتبادل؛ وبتحول الأمر من مشاجرة 
يسبب تاقه إلى معركة طائفية ذات أسباب 


ت النعرة الطالفية فى السياب 


مختلقة. 
من زاوية أخرى. وكأحد تداهيات 
الثراء تدا فئة بالمجتمع: انتشرت فى 


بات الا 


1 ة من القرن العشرين 
اظاهرة الدروسر. الدينية الخاصة. وعلى 
الرغم من أن المجتمع المصرى بطبيعته 
مجتمع متدين: وأن ظاهرة الدروس 
الدينية فى اللساجد وعلى رأسها الأزهر 
الشريف تعد أمرا مأتوفاء إلا أن الدروس 
شى التوادى والبيوت حملت دلالة 
أكثر عمقاء نستطيع أن نطلق عليها 
اتدورة العكسية لنمدتية المادية81825 
للحت عاستلهتعنواظ زه عن نو0): فهمى 
أشبه ببندول ارتفع بقوة دفع إلى نقطة 
ماء اعتسب عندها قوة دفع مكسية بقعل 
الجاذبية الأرضية تيهبط؛ ثم يواصل 
عسيرته فى الاتجاد العكسى. 

وهنم الدورة العكسية للمادية تولدت 
جة التمط الاستهلاكى: والشعور 
يفياب المشاركة فى إنتاج الحضارة 
ترتبط المدنية فى أوساحك قطاع كبير من 
المجتمع باستهلاك الحضارة لا 
الأمرالدى يولد خواء نفسياء استطاع 
بعض الدعاة الدينيين ملأه من خلال 
فكرة الخلاص. 

وفى الأغلب: فإن الخلاص الذ بشر 
به أوتئك الدعاة خلاص غردى؛ لا يمتد 
إلى محاولات فرضه بالقوة ولا إلى 
الدعوة إتى نهرة طائفية, إلا أن تعمق هلام 
ع آخر من تجلميات 
المدنية الخادية أدى إلى إيجاد حالة من 


وجعهات نخلر ١1‏ 
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بعض الأحداث الطائفقية قد 


تتشب فى الأساس بسبب مشادة 
أوعراك لا يمت للمساس بالمشاعر 
الدينية بصلة. وماإن يغلى 
ا مرجلء حتى يعلو صوت النهصرة 
الطائفية فى السياب المتبادل 


الانغلاق والزهو الاجتماعى المستند إلى 
امتلاك اتادة والخلاص: أو بعبارة أخرى 
حيازة السعادة الدنيوية والأخروية- ركان 
الايد أن تنعكس حالة الزهو فى إعادة 


إنتاج إنتليجنسيا جديدة: تنيع ثقاقتها 
من التعاليم ال ة. على عكس 
الإنتلجنسيا الحالية التى يفلب عليها 


الطابع العلماتى. 

الأمرذاته يتكرر بدرجة متفاوتة بين 
المسيحيين من خلال الإقبال على 
الدروس الدينية والأنشطة الا جتماعية 
التى ترعاها الكنيسة: مما خلف حالة من 
التديئ الأيقونى والشعور بالا غتراب عن 
المجال العام ؛ تبالغ بعض وسائل الإعلام 
وأقباط المهجر فى تناولها؛ وتفصيل 
أسبابها وتداعياتها. ولا شك أن حالة 
الاغتراب هذه تؤدى إلى تحول الطائغية 
من مجرد يعد سوسيولوجى يعكس 
الاختلاف الطبيعى بين البشر إلى أحد 
مكونات العمق السيكولوجى» بما يفذى 
ثقافة التمايز والبحث عن نقاط التياين 
لا مساحات الانتقاء. 

ويوجه عام فتبلورهذه الإنتلجتسيا 
الجديدة يقودنا إلى إشكالية هامة من 
إشكالات التمدن:؛ تلقى بظلائها على 
العلاقة بين الوطنية والتتوع الطائفى. 
ألا وهي ضبابية المعايير الاجتماعية 
الحاكمة للسلوك اتعام: وبتأتى ذتك من 
انتاج عمليات الاتصال واتتقاعل المستمر 
افة المجتمعية السائدة وثقافات 
أخرى واقدة. قعملبة التراكم الثقافى لا 
نم فى الغالب فى إطار انعزاتى 
تالةاناداء وإتما قى إطار تشاعلى 
© لدعم ؛ إذ إن !لس 
بالضرورة كمرة الرشد البشرى» ولكنتها 
اج التبعية المتبادنة بين البشر[). طى 
أغلب الأحوال؛ الأمر الذي يمكن 
ملاحظته بجلاء فى التراث التقاطى 


ارة لي 


المصرى الذي لا بشكل ثقافة نقية: وإنما 
خليطا مصريا من ثقافات عدة. 
وخلال النحظة الاقتراضية لعملية 
التزاوج الثقافى؛ فإن ثمة متناشط 
تطرح تفسها بقوة على الساحة ما بين 
التمسك بالموروث واعتباره عوية لا فكاك 
منها: أ واعتناق الوافد والتسليم بحداكته 
وتقدمه؛ أو سلوك الطريق الثالث 1120 
1 والقيام بعمليات 
انتقائية(7) أو تملويعية؛ بخية الملاء. 
بين الموروث والوافد. إلى غير ذلك من 
الحلول الكونتوسوسيولوجية الهادهة 
إلى توفير رضاء مجتمعى عن حالة 
الانتقال؛ ومن ثم الدخول فى تسق 
افى واجتماعى جديد, يتجاوز مرحلة 
الأزدواجية الثقافية متكتلمن1 لنسس4ا0. 


وتعتبر عملية المعولة «وألشه ألفطن1 
بادواتها الاتصائية الواصعة النطاق. 
ومعطياتها العرفية المتعددة التأثيرثورة 
فى تسق التزاوج الثقافى من حيث سرعة 
وكثافة عملية التبادل وتائرها ياتيعد 
الاقتصادى. ومن ثم تقدم تأثيرا 
اللييرالية المنتصرة فى الحرب الباردة 
خلال المنظومة المولمية على تأثير غيرها 
من الأطروحات الكلية 

وكان من الطييعى آ, فى مصر 
خلاى هذه المرحلة الثقاغية الاتتقالية 
احالة من التعدد الثقافى: الأمر الى 
يدفع بدوره؛ وفقا كا يذهب إليه الدكتور 
على ليلة: إلى نشأة الثقافات انه 
ونتيجة لذلك» تعجز المنظومة القيمية 
السائدة عن ضبط اتسلوك العام. 
وكمحصلة 'تلك الضبابية الوليدة: 
يتمسك الأشراد بجدورالهويةأو 


رعية. 


الثقافات الفرعية. ويتوئد نوع من رد 
؛لفعل الراديكاتى إزاء عملية التزاوج 
اتثقافى: الأمرالدى عبر عنه بول كلوديل 
قيما قبل الحرب العالمية الثانية بأن 
البشر كلما ازداد تعارفهع قل تحاطفهم. 
.وكلما ازداد تلامسهم أزداد نغورهم: وكلما 
إزداد وعيهم بانغسهم ازدادوا ارتباطا 
بهويتهم ويجذورهم وبالفروق الأساسية 


هذا الراى يرجحه العالم الفرتسى 
مارسيل صيرل علرن81 اننءناة. معضدا 
إياه بنظرية شاتوبريان نهةهتاناه هنا 
يآن النزاعات الأعلية تبدو أكثر معقولية 
من الحروب التى تند لع بين دول ل تعرف 
شعويها بعضها البعض. وعلى الرغم من 
حصافة منطق كلوديل وشاتويريان 
وميرل» خاصة أنه ينطلق من الواقع لا 
من التظرية: إلا أن اتتوسع فى تفسير 
ومن تم تبرير. التفاعلات الإنسانية 
أء على العلاقات اتدولية أو 
الحراك الاجتماعى انطلاتقا من الشواقع 
انتجريدية قد يؤدى با لتحليل ؛تممياسئ 


إتى الحودة إلى مبادئ الشانون الدولى 
التقليدي. من شرعية الاستعمار وحق 
التي هي شن ا روي موسي 
مصالحها؛ وإسقاط تلك المباديئ عا 


التقاعلات الا جتماعية بدعوى المعقولية 
والاتساق مع الطموح اليشرى المجرد؛ وهو 
ما قد يعنى وبشكل مباشر العودة إلى 
شرعة اتفاب. 

وبمطالعة الوجه الآخر للعاذ؛ 
الوطنية المصرية والتنوع الطائفى, 
افتحديد ملامح الهوية يتور بصدده 
نوصان من الإشكالا. 
بالهوية الجمعية وتقدعل] عر 
اللمجتمع المصرى: والآخر يتعلق بالهوية 
الغربية :10200115 [100110:6 تلمواطن 
باين بشانها الأراء وتدور 
المناقشات: ويحاول اليعض الارتقاء من 
شأن اولوياته فى تحديد هويته الفردية 
اليدعو إلى اعتبارها هوية جمعية 
اللمجتمع ككل. 

ويتوربالنسبة للهوية الجمعية سؤال 
حول الانتماء النهائى لمصرمن منظور 
السيكولوجيا العامة:هل المصريون عرب 
أمأقباط5 ولحل هذا اللسؤال قى الأساس 
سؤال تخيوى: لا يشل بال ا مواطن 
البسيظ الكادح فى, سبيل لقمة الميش: 
ومن ثم فلن نضيع عناء البحث العلمى 

ى فى سبيل البحت عن إجابة له غير 
أن الاستدلالات التالية قد تشكل معيثا 
النا لتحديد الانتماء النهائى لمصيرء 

١‏ - صعوية الادصاء بوجود هوية 
خالصة للمصريين أو عرق وإحد 


العدد ١18‏ تومير 28م 


ينحدرون منه؛ فالهوية المصرية هى نتاج 
اندماج العديد من القوميات واللغات 
والحضارات على آرض مصر. 

؟ - إن الانتماء العريى صر يشكل 
أبسط واشمل الصيغ الجاسعة للهوية 
المصرية. فالعنااصر غير العريية التى 
وفدت إلى مصرارتضت بآن تهجر لفاتها 
الأصلية لتتحدث العريية: كماأن 
الأقباط قد ألفوا اللخة العربية. خاصة 
بعدما تحوئلت الصلاة فى الكناتس إلى 
اللغة العربية 

؟ -لا تشكل الجدورا لقبطية للهوية 
المصرية عائتنا ضد الانتماء العريى لمصر: 
نظرا لتطورمفهوم الانتماء القومى لدى 
العرب من حيز الانتماء اتعرقى الضيق 
إلى نطاق المشاركة اللفوية الرحب: ليقدم 
متلا رائدا فى ثقافة الاستيعاب والتبادل: 
واعتبارالموروث الثقافى أساسا للهوية 
امشتركة. على عكس ما قدمته النازية من 
تقديس للعرق على حساب مساحات 
الالتقاء مع الآخر كالئون: والجوار 
الجفرافى: والتاريخ: والثقاهة. 

كذلك فالجدور القيطية للهوية 
المصرية تشكل إطار؛ جامعا لكافقة 
الحضارات التى اتخذت من مصر منطلعًا 
عها. فرعونية وقارء 
ويعللمية ورومانية وييزنطية وإسلامية. 
ويالتالى فوجوه تلك الجذو ركراقد الهذة 

الهوية هو استنا إلى تراث إنسانى هائل: 
0 الإنسان المصرى دائما أن يعيد 
صياغته بما يتلاءم مع بينته الزراعية 
المستشرة؛ والتعددية الكامنة فى أعماقه 
إطار توجيدى حاصع. 
أما بالنسبة تلهوية الفردية: فثمة 


ة ومقدونية 


بين الجنسية والمرق والديانة. 
ولعل عثل هذ! السؤال قد لا يجد مكانا 
بين شالبية المسيحيين فى مصير؛ إذ إن 
المفردات الثلاث للهوية لديهم تنيع من 
معين واحد: قالكسيحى المصرى شو فى 
الغالب قبطى» وبانتالى فهو مصرى كابرا 


تشعبا بانسبة تلمسلمين: فا مسلم 
التصرى يشعر بانتمائه العربى: بكل ما 
يرّخر به هذا الانتماء من مفردات 
الثقافة الإسلامية: كما أنه مرقبط 
بسجدوره الحضارية اتضاربة فى عمق 
التاريخ عير سلسلة من الحضارات 
المتعاقبة التى توالت على أرض مصر. 

ولاستجلاء مشروع إجابة عن هذا 
السؤال: فإن ثمة ثلاث ملااحظات تحاول 
تحديد مساحة الجدل: 

١‏ - إن الفتح اتعريى الإسلامى قد 
وصل مصر وقارس فى توقيت مترامن 


العدد 114 نوقمبر 002+ 


([الهوية 


الجدور القبطية للهوية 
المصرية تشكل إظارا جامعا لكافة 
الحضارات التى اتطلات من 
وفارسية ومقدوتية ويطلمية 
ورومانية وبيزتطلية وإسلاميسة 


(أواخر ثادثينيات القرن السابع)- وعلى 
الرغم من أن ا لصسربين قد قبلوا الحضارة 


الدين الإسلامى: ولكلهم رفضو؛ هجر 
الغتهم الأصلية - وإن كانت قد كتبت 


طويلة من مركز الخلافة العباسية فى 
تكد وتم معن اعد فى امواستيو رم 
أنهم لا ينقكون يؤكدون فارسيتهم. 

؟ - إن بعض العرب من الشوام - 

ملكة الغا :ظلوا على مسيحيتهم 
زغم عرويتهم الأصيلة, وتأخروا باتتطور 
التاريخى للحضارة العربية بمحتوزها 
الثقافى الإسلامى. وظهر منهم أعلام فى 
الأدب العريى كالشاعر الأموى الأخطل: 
أعر اللبنانى خليل مطران. وم 
يشكك امد في عروبتهم رفم أتهم ل 
يزالون متمسكين بمسيحيتهم. 

" - إن اللغة العريية أصبحت هى 
الساندة فى ؛ كسجتمع الكصرى: كما أسلفنا. 
وتبع ذلك إقبال عدد كبير صن الأقياط 
على اعتناق الإسلام فيما بين اتقرنين 
اتثالث عشر والخامس عشر. ويالتالى 
يقئل أحد من مصريتهم رغم 
انهم حملوا راية الدشاع عن الإسلام 
والعروية لقرون طويئة 

إن الاتطلاق من انتماء مصر كدولة 
الجذور قبطية وهوية عربية يجعل من 
السهل صياغة هوية فردية للمواطن 
المصرى باعتبار مصرنقطة التقاطع بين 
الإسلام والمروية؛ والسيحية والقبطية. 
غمصر من جهة مهد الأقباط وقلعة 
المسيحية؛ وعن جهة أخرى؛ فهى مركز 
الإشماع الحضارى للهالم الإسلامي: 
ورائدة القومية العربية. 

وعلى ذلك فالهوية المصرية تحمل 
فى ظياتها الانتماء الديتى والثقاقى. مع 
تنحية الانتماء المرقى فى صَوء ما سيق 


كا ينيغى أن 


وخلصنا إليه من أن تمه امتزاجًا للأعراق 
التى يتحدر متها المصريون على تحو 
يصعب محه زْعم الأتتعاء إلى عرق بعينه. 

لإقرار 1 


1 


ربيف 


أونويات الهوية: قإن ذلك الترتيب لا 


اللصرى الكسلم فى صلاته إلى جاتب 
شندى مسلم. وقد يشهمك صرق 


ومن استعراضنا تيمض إشكالات 
التمدن والهوية. نجد أن الو 
فى مصر قد تكون نتاجا مشتركا لتراكم 
تلك الإشكالات جميها. ورقية ضى 


المصرية: وهذه النخبة علد وجدت فى 

اول داتع ول الهوية. ما خا 
اخيراث الضخم من التخلريات بهذا 
الصدة. 


ذلك 


المستوى الثانى: الجمهورالذى 
يتفاعل اشع معطيات المدثئية وفق أثئماط 
مختلفة: فهو إما يفت رإليهاء أو يمارسها 


ولا تقل أعمية أحد المستويين عن 
الآخرء حيث يمثل الأول فى الغالب 
تشكيلا للتانى» بينها تنمكس تطورات 
الثانى على خطاب الأول. ولكتتا نميل 


إلى الاعتقاد بخطورة أزمة التمدن على 
الهوية 'لوطنية لأكثر من سبب: 

١‏ - أن الجدل الثقافى حول الهوية 
لم يؤد طوال تاريخه الى استعار روج 
الطائفية. فى حين أن التورات 
الاجتماعية السريعة قد تؤدى !! 
انثشاق المجتمع سواء أفقبا إلى طبقات 
أو راسيا إلى طواشف: ولصل الصوران 
الاجتماعى فى أعقاب حرب 1948 كان من 
عوامل الصيام نين الاتخؤان المتلفمين 
والسلعطة وقلهور عنف مسيحى [جماعة 
الأمة القبطية), »كذلك فقد انفجرت 


العشرين مزامتة للانفتاح الاقتصادى. 
؟ - يلعب العامل الاقتصادى دور قى 
الجوء العاطلين إلى الأفكار الانطوائية. 


وبالتالى يصبع المناخ الاجتماعى مهيئنا 
ألآية بادرة ثلا حتقان ؛لطائفى. 

*- يلعب ذاث العامل دوزا فى تتامى 
مه اثبهض الحقك الاجتساعى 
بوجه عاع. وأصبح هذا الحقد مستعدا 
اللتوجه راسيا أو أفغياء بما يؤدى إلى 
أحدات طاقفية على غير أساس طائة 
وتعلئا فى التعليل الآخير ترجح غلبة 
هذا السبب كحاضن اتناكلاع! عاللاقع21 
للأسباب الأخرى التى تؤدى إلى توتر 


الأحدفان الطائفى. غيرانهيمكن 
ملاحظة محاولات تتسويق حالة من 
الانفلاق الا جتماعى على المستويين 
الأققى والرأسى 

؟ - كصب اتحامل الاقتصادى دور! 
ملحوظا فى بلورة هذا الاتفلاق بتآكل 
الطيقة الوسطى. وتوالى الانعكاسات 
الاجتماعية للوضع الاقتصادى: الأمر 
الذى بلغ ذروته فى أواخر السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات مئ الكرن العشرين. 
يتم وابرتامج الإصلدع 
الاقتصادى عام 1441: ثم يتزامن 
تطبيقه ممع التحرك الأمتى المنظم 
الاجتتاث ظاهرة الإرهاب. الأمرالذى 
تعد فيه التجرية المصرية رائدة فى هنا 
اتجال. 

+ - لعبت الأفكار العايرة نلقوميات 
كمعل1 اعههفمعكمدم1 دورا في تعميق 
حالة الاتخلاق الاجتماعى سواء كانت 
أشكارا تسب فى تفدية النمط 
الاستهلاكى للحياة؛ وما 
ينضوى عليه من نزمة 003 


8" ومجدهات تخطر 


وود مشروع اجستمسافسى:» 
أووجود تهديد مايعد عاملا 
للتوحيد الاجتمساعى فى 
الجتمهات ذات الطبيكة 
العائليةكاميجتميع المصرى. 
والجتمعات العربية عموما 


ا 
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قصائد من ال مغرب العربي 


6 عادية: أو كانت آفكار؛ متطرفة تدمو الى 
ا تكريس الولاء لنظريات دينية ذا تغسير 
اليخروج من مقهى الزنوج ضيق 


- نجم عن ذلك ظهور ما يمكن أن 
نطلق عليه تآيقن الهوية 01 21100 1 
تراقاسع فى 
هوية فى طقوس مظهرية: 

من الفرز الاجتماعى آفقيا ورأسيا 
فموديلات الملايس والسيارات تتسارع 
تغيرها: على نحو يرسم دائما حدا 
فاصلا بين الطبقّات ويجمل ثمة بونا 
السلعة الأصلية والتضليد. 


أقيك منكم صديقا . 
ولم أعتذر في الصباح: 


ا تسقطون 


1 إلى مروز ملامح واضحة تسكن 
من تحديد الهوية الديتية للشخص 


وما كل هذا الصياح؟! 


أذ عدت - 4 
الزتعدكن را نايا 1 ومع كامل الإيمان بالحرية الفردية 
الاعلفت منكن أنشى بدون رشاهاة ! كنمط حياة عصرية. إلا أننا كيه 


بالشعر الا جتماعى والسياسى نرى أن 
حالة التأيقن هند لابد آن تطلق 
بموازاتها عملية حضارية كبرى لتعميق 
) أ فكرالتسامح الاجنماهى والقيول 
بالتعددية. والانتقال السلمى التدريجى 
لوقع ١‏ من حركة المجتمع. 

ه - تندرج آلب الأحداث الطاذ 
8 | التى تقع قئ مصدر - وهى تادرة بالقياس 
إلى الزخم الإعلامى الى يصاحبها - فى 
إعلار العلاتفية على غير أساس طائض؛ إذ 
إن الوقمة قد تتكرر ببن أشراد الطائقة 
الواحدة؛ ويائتالى لا يشكل نشويها بين 
مسلم ومسيحى على سبيل المثال حادثا 
طائفيا بالممنى السيكولوجى 

5 - آدت محاولات السبيق الصحفى 
إ ' والانضراد الإعلامى إلى قيام بعض 
وسائل الإعلام. لا سيما الفضائيات, 
| برسم ضورة مضحمة دا يحدث على 
+ ارض الواقع:بغية صياغة مادة إعلامية 
| مثيرق الأمر الدى أثر سلبا على المجال 
ألعاخ فى مصرء وأدى إلى الكماهمة فى 
! تسويق حالة الانغلاق الاجتماعى - 
وئيس الا حتقان الطائفى - التى أشرنا 
إليها. كذلك فاتنظرة الأحادية من 
جاذب بعض المنظمات الحقوقبة - 
| وليس كلها باتطبع - إلى بعض القضايا 
امتعلقة بالشظام العام والسلام 
الاجتماعى غقط من منظور الحرية 
الفردية وحقوق الإنسان ادت إلى اشتعال 
انضاييا تتسل يالهوية الطائفية: 


لكي لا يذوب بةّهوتهم 
كلما سقطو! وأهاقواة: 


ويانتائى وجه ذلاد الجال العام إلى 
الخوض فى جدل: كان الأحرى استثماره 
فى ! طروحات فكرية تسهم فى الارتقاء 
بالمجتمع المصرى. 

1- ليس ثمة تمييز فى مصر ضد 


من الواقع المعاش. و: 
مطالب سياسية ذات خلفية طائفية. 
خاصة أن نظام الحكم المصرى دنه أانزنزيع 
ونع تبنى بشكل واضح رؤية 
متسامحة فى أوائل الثمائينيات على 
مختلش الأصعدة السياسية والشكرية 
والطائفية: بما مكنه من إعادة ترميم 
البيت الداخلى. 

- بالنظر إلى اختفاء حائة 
الانغلاق الاجتماعى فى المراحل الأولى 


الأول: اقتباس نظرية الاعتماد 
اختبادل عدا ءاود 21:1 عن العلاقات 
الدولية وتطبيقها اجتماعيا للتتليل من 
المشاعر الطائفية, إلا أن هذه الفكرة 
بسدورها تعرس مشهد الفصيكين 
اللتفصلين اللذين تربطهما مصائح 


الشانى: نظرية المحير المشترك 
/إانا1205 005011107) كسبيل تتوحيد 
الصف. وتعتمد تلك النظرية فى 
الأساس على توظليف العوامل التقافية 


علامية: بغية استقراء الميراث 
الحضارى للمجتمع - مرورا بكافة أشكال 
النظم السياسية التى خضيع قها- 
واستنباط القواسم اكشتركة التى تشكل 
اكنظومة القيمية للمجتمع ككل: ومن ثم 
رسم ملامح المشروع الاجتماعى. 
والتهديدات التى تواجهه. 

ومن الضرورى فى ذنك السياق أن 
نذك ران وجود مشروع اجتماعى' أو وجود 
تهديد مايعد عاسلا للتوحجيد 
الاجتماعى فى المجتمعات ذات الحلبيعة 
العائلية 13أنزدت؟ أ4ذلأدمه كاللجتمع 
المصرىي؛ والمجتممات العربية عموما:ء 
فتلك المجتمهات التى تتسم بقدر من 
الترابط الاجتماعى تمتلك عاطفة 


العدد 1١18‏ توفمير 1208م 


ملام حالهوية 


جسعية دم ذامويظ نات ن [إن:). يمكن من 
خلاتها تفسير الانمعال باشكال المؤثرات 
المختلغة: على عكس المجتمعات انقائمة 
على الشزعة الفردية تمةذاع 15211010 
حيث تتقلمى مساحة اتعاطفة 
الجمعية. حتى يمكن أن تتحصر فيما 
يمكن أن تطلق عليه الماطفة |21 

د ناددمظ لدرون1له][!, انتى تتأخر بوجود 


مشروع قومى للدولة كنظام سياسى 
- آو بوجود خطر يهدد كيان هذه 
الدولة. 

والملاحظ أن التجرية العملية 
تطلبدالمزج بين النظريتين: 
وصياغتهما فى قالب اجتماعي. ولعل 
تجرية اتفاق الطاتيف الذى يحكم 
أتنظام السباسس. اللبنائى تعير عن ذتك 
بجلاء: حيث كانت ترأجيديا الحرب 
8 #التى استمرت من 
ستشصفة السيميتيات إلى أواخر 
الثمائينيات خلال القرن المشرين 
مدهاة إلى الإبيمعمان بوحدة الوطن 
النيناتى. وعدم اتوصول بالتصمي 
الطائفي إلى مرحلة الحرب الأهلية, 
ومو ما يمثل تطبيقا لنظرية المصير 
المشمترك على ؛لصعيد الاجتماعى: الأمر 


الذى ككفت هته الأزمة السياسية 
اللينانية الكتواصلة منذ اتتهاء حرب 
يوليو7005. فعلى الرغم من تعدد 


عد خلات الأزمة: وما شهدته من تحلورات 
ومؤثرات خارجية وداخلية: إلا أن أطراف 
الأزمة لم يستطيعوا توظيف آساليب 
الحسم غير محسوبة العواقب: الأمر 
الدى كشفت عنه بجاذء الاشتباكات 
المسلحة التى اندلعت في مايو الماضى 
دون أن تؤدى سوى إلى خسائر مادية 
ويشرية للجميع: وهو ما يمثل تطبيقا 
لنظرية الاعتماه المتبادل على الستوى 
السياسى: والتى تستند إلى كون الصراع 
دائما صراع إرادات ناقصة. *< 


1510 من حيث كونه يتمدى عفهوم 
الواعكنة جرتإعنيع2]3) فى احتوافه للجوائي 
القيمية (الانتماء والولاء)وئيس مجرد الجوائب 
الإجرائية (اكحقوق والالتزّامات). 

بعض التخريفات إلى تمديد الطبظة 


العدد ١١4‏ توقمير 1004م 


المتوسحلت بأتهأ العائلات التى يتراوح دحلها بير 
00+ وذة4هه دولارا فى السفة. :نشر جو 
انيصاب. باتريشيا ابردين - الاتجاعات الكبرى عام 

* - سملسلة الدراسات المستقبلية ٠‏ رقم )١1(‏ 
اسات العالم الإسلاسئ مالطا 1840 


مرك 
55 


1.د. قدرى حفلى - حول العنف السياسي: رؤية 


ياسى من 
مشارن (أعمال 'الندوة المصرية - الفرنسية 
الخامة الشاهرةة1 


والعلوم الياسية .- جامعة الشاهرة - فكوا 


انيشين عبد المثعم مسعد زمسرر! وسقدعا) صلا 
4 40 بتصيريف. 
4د خراتسوا بورجا - حول صورة "لعلف السياسي 


غى مصر- ظاهفرة العتف السياسى من متظور 


- القاهرة 14 - "١‏ توفمبر +149 )- مركز البحوث 
والدرزسات افياسية - كلية الاقتصاه واتعنوم 
اللسياسية - جامعة الشاهرة - 1696 
العم مسد وحن ] عنما ل "داوع يدهز 
8 كدو شيا مجهد سه ين مكم الاير 
السياسى وقضابا 'لتخلف واتتنمية 

أة العارف بالإسكندرية - ما 
#دهام قرافو ايايان» اوعام الوزية . عرقنة 
احليم طوسون دار اتعالم انتائث - القاعرة - 
المتبعة " 
.يمي إل 
إند حينما تلتقى حضارتان: فإن هناك ظاهرة 
أخرى لايد أن نتشا: وهى ظاهرة الاختيار 
املع اف< عل اوعد ججرعناع. وذلك أن كن اتعتاصر 
الحضارية ليست قى مرتبة سواء: شمني عا هو 


15م - صدالاء7 بتصرق: 


الى هن الراى روجيه باستيد. حيت يقرر 


مشبول: ومنها ما هو مردؤد. ويذعب رينيه عوذييه 
إلى أن اللطيعاب] ليا ط اللجتم ع (شرع خيوية .| 
اللاشياء امادية كالسطع والمنتجات التكنولوجية. 


بينما تتجه الطبقات الحليا إلى قبول الأتمال 


دكتور محيى الدبن صابر- التغير الحضاري 


وتئعية المجتمع - مركز تمي 
العربى - سرمى اثليان 549 - صد 111 

8 مارسيل سيرل - العلاقات الدولية المعاصرة 
حساب ختامى ٠‏ ترجمة:؛ د. حسئ ناشعة - الهيلة 
:اصرية العامة تلكتاب - حلسطة الفكر - مهرجان 
القراءة نلجميع ٠‏ مكتبة الأسرة 7٠04‏ - ص 1510 
9. مصسطفى الققى - العرب اللأصل والصورة 
ألهيئة الصرية ا لمامة للكتاب . الأعمال الغكرر 
- مهرجان اثقرا. 


اءة للجميع - مكمية الأسرة 5-07 | 
- مرجع سايق ٠ص‏ 914 . 
-٠١‏ طرحت هذ الاصطلاح د . هبة رعوف الملمرس 


بكلية الاقتصاد واثعلوم.ليامية جامهة 


الإشر رتحولات المجال العام فى مصر: تنامى 
الصراع ومستقبل اتتواقق الاجتماعى: الذى 
عقد بكقية الاقتصاد والعلوم السياسية فى ١١‏ - 
15 ديسمير 7100 


| توهمير 149 مركز‎ ١ 
' البحوث والدراسات السياسية - كلية الاقتصار‎ 


أعمال الندوة المسرية -الفرنسية الخامسة 


الملجتمع فى العالم 


0 
1 
1 


2 


2 2 ا" 
ليا 


3 
ِ 


3 
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© 5 بهدف درقمنة؛ كل المواد التي ترتبط 
بتاريخ مصر العاصر: تطلق مكتبة 
الاسكندرية على الاتترنت بوابة «ذاكرة 
مصر المماصرة: وانتي تضم بين 
صفحاتها تاريخ مصر في قرئين من 
الزمان. بدء) من عههد والي مصير محمد 
علي باشا 164:8 وحتى نهاية عهد 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 


تستعرضل كاقة الأحداث الت 
عهده وكذلك الللامح مح العامة لدحياة 


للوزارات المصرية مناح عبر الشبكة 
الدولية (الإنترنت). تستطيع من خلاله! 
تتبع تاريخ الوزارات المصرية ورؤسام 
الوزراء واتوززاء متن عهدالخديو 


إسماعيل إلى نهاية عهد السادات. كما 
تضم الدساتير المصرية كاملة 


الغرنسية حيث ذتهرت باكورة المجائس 
وحكم الشورى شي مصير. إلى عهد 


التعددية الحزبية. ويغطي الموقع نشأة 
الاحراب المصرية وتحطورها وابرز رجا لها 

توثق ذاكرة مصر لتاريخ الصحافة 
المصرية من «جورثال الخديوء في عهد 
صحمد علي باشا الذي يعد الخطوة 
الأولى في تاريح صحيفة الوقائع 
المصرية: إلى كبرى اللؤسسات الصحفية 
متلدارأخباراليوم: ومؤسسة 
روزاتيوسفه ودار الوسلال: والأضرام: 
والأخبار. وفي بذنك تضم أكبر مكتبة 
خاصة بالصحافقة المصرية وأشهر 
ورسامي الكاريكا 
والمصورين شي مصر. كما يهتم الموقع 
بالجوائب الثقافية والاجتمامية: فلأول 
قى مكتية الإسكندرية من خلال 
ذاكرتها الجديدة تاريخ أعرق الأن: 
المصرية كالنادي الأهلي ونادي الرّمانك 
واتنادي الأولبي ونادي الترام وغيرها. 


9 تسافسق . . وسور . . وأفسلام 


بالإضافة إتى الأفلام اللوكائقية 
والقيديو والأغلام الصوتية. كما أنها 


تدعم الموضومات شي كثير من 
بالخراقط المتنوعة والشهادات والجواز 
ئيس هذا فقط بل لعل أجمل ما تضمه 
ذاكرة مصر المعاصرة هو مجموعة 
الطواييع والعملات والأعلام اللصرية 
الخاصة بكل قترة تاريهية 


القاهرة 1467: فلآول مرة قنثر قضايا 
الحريق التي تم تسجيلها فى المحاكم سن 
غيل أصحاب المحلات التي اصابها الضرر. 


بق القاهرة 1987 ونكسة 19و . 

يتميز الموشع بتتوع المداخل المتاحة 
للتصفم: مثل: الحكاح ورؤساء الوزارات 
فضلا عن خمسة موضوعات رئيسية عي: 

.١‏ الحياة السياسية: ويندرج تحتها 
(الدستور- المجالس التيابية- الدواوين 
والنظارات والوزارات- الأحسزاب 
السياسية- القضاء- القضية ا مصرية- 
تورات وحروب الأسطول- انتخابات 
واستفتاءات- معاهدات واتقاقيات. 
اشارات الحكم الحركاث السياسية 
والوطنية- مراسيم وقرماتات وقوانين 


الحياة الافتصادية: ويتدرج تحتها 
زالزراعة- الصتاعة- التجارة- الري- 
ومائل النقل والمواصبالات- الاتصالات 
السلكية واللاسلكية. السد العالي- 
0 الطبجة والمناتي ويتعابلة 


خطوة ١أولى‏ » تتوثيق 5 
الذاكرة اللصرية بتمجميع وأرشفة الوثائق 


والصور وائواد الفيلمية 


(الجتمع المصري- الإعلام والصحافق 
المدن والقرى والأقاليم- الجمميات 
الأهلية- الطب والصحة العلسة- 


السويس والسد العالي. بالإضافة إلى 
انوتيق ناريخ السكك الحديدية في 93 
وشاريغ الترام؛ وتطور طرق النشقل 
والمواصلات في ضواحي العاصمة 

يوفر الموقع روابط مختئفة مرتيعلة 
بكل حيدث أو موضوع او حاكم, منها 
1 هرت عن الموضوع: 


تضم الذاكرة مجموعة من الوثاتق 
بزيد عددها على 15 ألف وثيقة أكثرها 
ينشر لأول مرة. فهي تضع انجموعة 
الخاصة برئيس الوزراء الراحل ذي 
القيضة الحديدية محمد محمود باشا. 
وريس الوزراء بطرس باشا غاتي. 
والملجموعة الكاملة لوثائق 


©. ثشافة وفئون: ويندرج 


تحتها زثقافة وأدب وفنون- 1 


قناة اارات الت 


روزاليوسف تتوسط كلا من محمد التابعى (إلى اليمين) وعيداللجيد حلم 


81 خبر وفاة الخديوى محمد توفيق بتاريخ ١2‏ يناير 1855 الصرى أفندى بصحبة محمد التابعى وصاروخان 


الجزه التاسع من السنة السالاسة 


8 يتاير (ك ؟) سنة ؟حدو سم م اتاد ألثاق مله 1*5 


ا 0 01 
| بنقد المغفور_لأععيد توفيق بأشاخديري مصر ١‏ | 
٠‏ .كنا تأجل الطب وليفدح_الامر وليس لمين ل يفش اها عقل 
7 1 استيج اهاء وعرّ الثذاء ونقذ إلقضاء مسرا جميلا : انير اليلاد الذي 
أؤردها موارد الخير والئعاء ودفمعها ككل خم ويلا تقى ذي الغلوكة 3 
,لمات في وجو فتا. "بكو ادغى من اليف وانفة مي الننام. 1 
8 لصت اختلك الجليل ميلا .واستمان عله بالرأي السديد وام الوطيد 1 
ا حت أشني طرف لزنأ كليلا. 0 0 ا 


ومبسقات. نتخعلر ‏ 45 العدد ١١8‏ توقمير 1504م 


137ئ معفطة 


11 


العررينال ديو دشت 
عع عه عازه لوووط رسيا ب ص عور ده دوكر لاه ترق 
حول عمدمدم جه جعطدقة 
إثنة 0671088 عاع 
28 


مج ول ملدماديه أ عممافدمى جا جه 
مهمه قد بواميو مع عاتسعه 810 لعزم 
لس ل ل 


1 


3 اقة مسسطفعع 
| 6 عع عم 


العدد 114 توقمير 1208م 


| اليش الا 


السرمل: :ستول شن فب امروريةس انالك ان اسوانع' 


قرا تصفيرة من اجا ل تنه كتوم بعر طائ ل مياء يم ١‏ 


القواتا تستولى على إذا. تماص رعق رالقيادة با وتذيع #عاتات 

, دشق ذوقمب هذوالقوات التمردة 

:لاس ا افيص إفي اعبلدا م 
الجميو ‏ العرسة سنويو إن ملحشق اداه الفومية 


ا 
ا 
ا 
ا 


45 


التصور امد 
ومنثآت) 
© الأحدات الهامة: من خلال مداخل 
الأحداث الهامة يستطيع الباحث أن 
يلقي نظرة سريعة على أبرز الأحداث 
التي صرت بها مصر خلال قرنيت من 
لزمان: كالحملة القرئسية على صر 
وتولي محمد علي باشا حكم مصر 
وحملة فريزر ومذيحة القلمة وامتياز 
كناة اتلسويس والثورة السرابية وإعلان 
الحماية البريطائية على مصر وشورة 
5 وتأسيس منك مصر واكتشاقف 


بية - المتاحف - أبنية 


مؤسى العزب الاشتراكى ا 
محسنى العرابى سكرتير اقل | 
حرب شيوعى مصرى والتبيل | 
ساس حليم رئيس حرّب 
العسالل فى اضراب عسالى 
واجتماع يعقده ابراغيم عبد 
الهادى وجامد جودة فى 
اعوج السذي 


» الشخصيات العامة: عبارة عن 


مجموعة تزيد على الخمسماثة شخوسية 
من أيرز الشخصيات التي أثرت تاريخ 
مصبر السياسي والثقاشي والاجتماعي. 

وفي كل الأحوال يستعرض الموقع 
ذاكرة مصر ؛لعاصرة من خلال كل المواد 
المتاحة وليست فقط المقالات التصية 
والدراسات التاريخية, وإنما ايضًا من 
خاذل الوثافق والصور والفيديو واتخطب 


ومقالات وصفحات جرائد: وكدلك 
الأغاني الرطنية والعملات التي تعبر عن 
اقترة حكم كلل حاكم أو ملك أو ميلطان أو 
خديو أو والل. 

وبحوي الموقع وثائق تادرة سثل تلك 
الشاصة بأصسرة محمد علي مثل: 
تصديق ممنوح لإقامة بنك 
صلاحية إصدار بنكنوت للتداول في 
مصر 1444: وخريطة توضح حنود عكا 


العدد 114 توفمبسر 5004م 


وسوريا المتروكة لمحمد علي باشا بنا 
على الاتفاق الموقع في ١6‏ يوليو :1414١‏ 
وخطاب المرش الذي افتتح به الملك 
فاروق الير لمان المصري عام ع ة!. 
ومرسوم ملكي بتأليف وزارة النحاس 
باشا عام 154١‏ 


أما في قسم الصور الذي يضم صورًا 
تادرة لحكام مصر في التاريخ 'الحد. 
فسنجد صور) تادرة للحكام قي عهد 


الأسرة المنوية: ومنها: أول صورة 


العسكري في حغل تتويج 5 
وصورة للجماشير المصرية في الاحتفال 
بزفاف اللك فاروق. ومن أندر الصور التي 
يعرضها الموقع ألبوم زيار الرئيس اتور 
السادات للقدسء والبوم الا تيال وحادت 
الختصة. 

ويضم قسم الفيديو مجموعة من 
اندر المواد التسجيلية عن حكام مصر فى 
الشتاريخ الحديث. منها مشاهد 


ات لأسيس جامعة اتدول 


العريية صام 543!: ومشاهد عن حياة 
الملك فاروق وهو طقل خلال الفترة مسن 
عام 157٠‏ حتى يمام 1477: بالإضا 

اجنازة اثلك فاروق في روعا عام 1954. 
ورحلة اللواء محمد تدجيب للوجه !21 
في مارس 1407: ومراسم نظل جثمان 


الصوتيات: فسيجد اتزائر مجموعة من 


169 والت: 


متدمة لكتاب إلا بعد الانتهاء من كتابته... ولكننى مع ذلك أكتب 
عقدمة هذه القصة وما أعش فى كتابتها سوى خطوات. وال 
فى ذلك هو إننى كنت أعارض حتى الساعة الأخيرة فى أن أكتب 
عن المرحومة آمال الأطرش انتى عرفها الجمهور ياسم المطرية 
ميات 

ولقد عارضت ورغضت يومئذ أن أكتب لأن أسمهان كانت لا تزال 
ذكرى قريباة وحية قائمة, ولأنه لا يزال بين الأحياء من آهل واصدقاء 
من يحلوون النفس على جراح داهية. وأخشى أن يكون فى بعض مأ 
أكتب ما يدمى هذه الجراع! ثم إن الحديث عن أسمهان قد يسوقنى 
إلى الكشف عن أسرار لم يعن لها بعد أن تنششر.. أو قد 
يات لها احترام ومكانة فى نفوس الكثيربن.. فكيف إذن أكت 
عن أسمهانة وهل يكون ‏ وفى دائرة هذه القيود . هل يكون لكتابي 


وزصلاثى من أصمحاب هذه الدار ومحرريها . وقد 
استندوا إلى عشرات ومثات الخطابات أنتى جاءتهم من القراء فى 
هذا المعنى ‏ آلحوا على أن أكتب: وغائوا غيما قالوه إنه إذا كان هناك 
من يستطيع أن ب ان ويروى قصتها 
غها كمطرية وكفنانة وإنسانة فهو أنت!.. وإن أسمهان عاشت 
ولم يفهمها أحد!.. وماتت ولم يفهمها أحد .. غانشر صورتها على 
كما عرغتها فلعلك تنصف ذكراها بين 


أسمهان وشخصية 1 


ثم راح أصدقائى وزملائى يضريون لى الأمثال. وكيف أن الكاتب 
الفرتسى فلانًا أخرج تلناس كتابًا عن صديقته الممثلة فلانة.. 
والشاعر الإيطالى فلانًا نشر مذكراته عن المفنية فلانة.. 
وهلم!.. وأخيرًا رضيت أن أكتب.. و'كننى أحب أن أقولها صريحة 
من الآن: 

إذا رأى أحدكم قى بعض ما أكتب أمرًا لا يتفق مع العرف ولا مع 
الذوق السليم ظلن أدافع عن نفسى! سأقول له.. صدقت وأنا آسف1 

وإذا رأى أحدكم أن يتهمنى بأننى كثفت عما كان يحسن أن يظل 
مستورًا عن الميون.. فلن أدافع عن نفسى.. بل سأقول له صدقت.. 
ونا ممق 

ونكن أحدًا منكم لن يستطيع أن يتهمنى بأتنى لم أنصف أسمهان! 

هذه هى المقدعة التى كنت أود ألا أكتيها إلا بعد أن أنتهى من 
كتابة هذه القصة.. ولكننى ‏ كما قدمت ‏ لم أوافق على الكتاية إلا 
فى الساعة الآخيرة.. ومن هنا أرسلت إلى المطبعة الفصل الأول 
وهذه المقدمة.. وكا أكتب بعد بقية الفصول! كم عددها؟ لا أعرف! 
عاذا سأقول فيهاة لا أدرى! 

لأننى لا أعرف عند أى حد سوف يقف بى الحذر ويقف بى 
الحرص على حكم العرف وحكم الدوق السليم! ولا إلى أى حد فى 
الصراحة سوف يدذعتى الحرص على ذكر الحقائق المجردة رغبة فى 
إنصاف الحقيقة وإنصاف أسمهان. 


م8 
آخرساعة ‏ يناير 1444 


المدد 1148 توفمبر 7004م 


العندد 1١8‏ توفمير 08 


أسمهان تروى قصتها 


5 صحفى أمريكى جاموس لاماتيا! 

بدات أسمهان أو الأميرة آعال الأطرش 
تروى قصبتها مند غادرت مصر فى يوم 52 
امايو سثة 1441 فقائته 

.لم يكن ؟نقطار قد ابتمد كثيرا حن 
القاعرة حتى خيا ل لى أن حوادث الأنيام 
الثلاثة الماضية كانت حلما .. وقد 
الآن ختتدق9..وسألت ثذ 
وإلا فكيف قبلت هذه المهمة5! وكيف رضيت 
أن أفرط ننسى فى عمل لا خبرة لى به9 
ولأول سرة مد قابلت مستر سمارت آدركت 
خطورةٍ العمل الذى أتا قادمة عليه وجسامة 
الخطرائنى قد أقع فيه.. بل وتمنيت تو 
استطعت أن أعود إتى :تقاهرة وأعدل عن 
هذه الرحلة ولكن كيف! هنا مستحين الأن! 
ومن افكارى 


فقد اقبل رجل واستأذن هل أسمح له 
بالجلوس فى المقحد اتخا 
اله ليها. وقدم تفسه !! 
اروك بون امي 0 1 
١سمه‏ ولكنى أكتضى بذك ر أول حرف فقحل 
الأسباب سوف يدركها القراء فيما بعد) 


إمامى وسمحت 


للاستزاد 
أسمهان تروى قصتها 
محم التأبعى 

لقاهرة. دار الشروق ‏ 


غ64 اصتعة 


قالت أمال: 

.يدا مستر.فء يحدثنى عن الحرب 
ومجراها وتطوراتها: وعن الشرق الأوسط 
وأنه يسافر إلى تبنان لأنه يتوقع قريبا 
وقوع أحداث هامة. ثم سأئنى فجأة: ,الست 


من رأيى:؟ 


إلى مائدة واآحدة لم 
بل كان أمرا مقصودا ..! وان 
حديئته كان يسرم لغرض.. وهوان 
يستدرجنى فى الحديث 

دارت هذه الخواطر فى رآسى فى ثانية 


وقد تنيهت اعندرت بالجهل وعدم إحاطتى 
بتفاصيل سير الحرب من عدم لجاب 


لبج واقلى عمو سااعة 
سير الحرب! 

ومضت تقول: 

.وانتهينا من 
ووصلنا إلى القنطرة. 

وكان فى راسى سؤال أخافنى وهو هل 
اكرجل يعرف المهمة التى أمافر من 

ها9! وهل هو يتبعنى خصيصا؟ وهل 
هو جاسوس؟ وتحساب من يعمل؟ لحساب. 
المحور.. آم ترى الإتجليزهم الدب 
ورانى تيراقبنى؟ فقد كنت قرات فى 
الروايات أن غناك جواسيس يتجسسون 
على جواسيس بيئما الكل يعمئون لهدف 
واحد ويخدمون مصلحة واحدة! 

ولكتى اعلمأذنت قليلا عندما رأيت ان 
مستر .فء لم يحاول أن يالازمنى فى 
محطة القنطرة أو يجلس معى فى قطار 
فلسطين. 

ولعنيئ حولت هم 
اللد وبدته قفا علي الرصيف وكأنما كان 
ينتظرنى.. وتقدم منى وحياني وتمنى لى 


اول طحام المشاء 


الصباح فى محطة 


هل الرجل يعرف ائهمة 


279 ه 
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سغرا سعيدا ثم كال إثه مسيواصل سغره 
بالقظارإلى حيغا 


وقعلا عاد وركب القطان.. 

قالت آمال: 

. هذا الصحفى الأمريعى مستر :ف 
كان من وكلاء المحوركما عرفت فيما بعدل.. 


تسافرى؟ قالت: كلا. لم أساقر أو لم أمكن 
عن اك إلستر.فء علاقة بكل 
عل أحكى لك القصدة الأن أو أتركها إلى أن 
ايجىء دورها؟ 
قلت: كما تشائم: 
قانت: إذن أتركها إلى آن يجىء دورها.. 
واستاتفت الحديث ققا 


تعليماتها وأول ألق جنيه1! 


.وركبت من اللد سيارة إلى الشدس. 
ونزلت فى فندق الملك داود. ولم تمض على 
وصولى ماعة حتى زارنى رجل إنجليزى 
كان يلبس سترة سلاع الحظيران البريطانى. 
واسم اترجل «باص» وهو برتية .كومودور» 

وزحب بى ودعاتى ثتتاول الشاى معه 
فى نفس اليوم. 

وحول مائدة الشاى حدثئنى طويلا عن 
:عملى. وأكد على ضرورة اتحتر الشديد 


فى كل خطلوة أخطوها ونصحنى ان أسيء 
الظلن يكل أحد.. 
النتدد 201 توشير يه 


وهنا سألتها: وهل قلت له شيمًا عن 
الضخف الأسردكعىة 


قانت: ثم أكن اعرف سامتلة أكه يعمل 
لحماب المحور. وكان يحتمل أن يكون 
جاسوسا لهم عم.. لالإنجليرً! على كل حال 
لمم أقل اعنه تلكومودور باص. 
واستائفت حديتها 


.وطلب منى باص أن أستريح اليوم 
واستمد للفر قدا إلى عمان. وهناك سوق 
يلقانى سن يسهل لى دخولى سوريا خلسة 
من .حدود شرق الأردن. وكان من المهم جدا 
كما قهمت من باص آن أصل إلى جبل الدروز 
واجتمع بالأمير حسن وزعماء الجبل قبل 
أن يعرف الفرنسيون بد خولى بوريا.. 

وكان باس يعرف ان المحور عضيس 
وعيونا فى مصر. وكان من المحتمل أو ملى 
الأقل من الممكن آن يكونوا ممرفوا السبب 
فى سقرى وارسكوا إلى ططاث المحورفى 


وطلب منى ياص أن اؤكد تزعماء 
أن الحلثاء سوف يرسلون 


لطرد حكوسة فيفى واعوان المحور. وأن 
جيتهم هذا إتما يدخل سوريا ولبنان 


لهم كذلك أن النصمر التهائى فى هذه 
اتحرب للحنشا 

إلى آخبره.. | 

وأنا اختصر هنا كثبرا من كلام امال 
الأطرش تفاديا من تكرا ر كلام سبق لالخراء 
أن عرفوه وسمعوه أكناء الحرب عن قوة 
الحلضاء وماذا سيكون النصر تهم فى 
النهاية» وعن أخراضهم من هذم الحرب.. 


إلى آخره. 

فالت امال: 

. وشبل أن يتركنى باص فى المساء دس 
فى يدى مظروفا وقال إن فيه الفا جتبيه 


اللصاريغى أنا الشخصيية.. وأن الذى سوف 
يلقاتى فى عمان سوف يغضى إلى ببقية 
التفاصيل.. 

تدخل سوريا خلسة! 

وفى إليوم التالى سافرت إنى عمان 
غوصلت إليها بعد الظهر. وانقضى اليوم 
ولم يتقدم إلى أعب.- 

وسضى صباح اليوم التانى ولم يتصل 
55906 

ويمد الخلهر دعيت للتئيغون وكلمنى 
«المجهول. بلغة فرنسية ركيكة وفهست منه 
أننئى يجب أن أكون مستمدة بحشائبى بعد 

وفى الموصد المحدد كنت جالسة شى ردهة 
الفتدق وحقائبى القليلة حولى. وأقبل 
خادم يقول إن سبارة تنتظرتى أمام الغندق 

ومشيت إلى, السيا 

ووضع الخادم حقائبى فيها.. 
ب السائق ولم 


وأخنات مقعدى إلى جاذ 
يكن فى السيارة أحد سواء 

وكان السائق ضابطا إنجليزيا شايا. 
ومن سوته عرفت أته شو الذى حدئنئى 
بالتليفون» وانطلقت بنا اتسيارة إلى طريق 
الشام 

وأثناء العدريق راح الضابط الشاب 
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كان يإمكائي 
أن 1 1 احتفظ بي بعشرات 
الألوف من 
الجنيهات. فقك كنت 
الواسطة 
الوحيدة فى إيصال 
المبالغ إلى أمراء 
وزعسماءاليادية 


يذكر لى أسماء زعماء الدروز ويس أ لنى بعد 
كل اسم عل أعرف صاحبه؟.. وملبعا كنت 
مرقهم جميعا فهم اتقاربى وابناء 
عشيرتى 

اشع آخذ يمأل من حالة كل منهم المالية 
وال جتماعية.. وشل هو رجل طموع أو 
وع؟ وشل هو ممن يمكن الركون إليهم 
والى كلمتهم! 

وانتقل الضايط بعدها إلى أمراء 
وزعماء البادية ورؤساء القبائل الضاربة فى 
صحراء سوريا ولكن معرفتى بهؤلاء كانت 
قليلة جدا فلم أكن اعرف منهم سوى 
*ميرين أو ثلاثة. أما هو. الضايط . فكان 
يعرف اسهماءهم جميعا وكان مما بكل 
ثىء عن كل واحد منهم.. 

ودام حديثنا فى هذا الموضوع أكثر من 
ساعتين. وامتطهنا آن :نفريل» هؤلاء 
الأمراء والزعماء وان نختار متهم تسمة 
وهم الأكبر مقاما والأوسع ذفوذ؛ فى اتجبل 
وانبادية وكان على رآسهم طبعا روجى 
احسمن» : 

واخير!؛ بد الضابط يذكر آسماءضم 
واحدا بعد و!احد .. وهو يسالتى: 


ما رايكة هل تظنين آنه يتنم 
بخمسماثة جنيه فى الشهرة 

وكنت آقول: كلا؛ مستحيل! عنى الأقل 
آلف جنيه., 

.هذا بينم كنت آعلم أن فلاتا 
جدا بخمسمائة جنيه. بل يرضى ب 
ولكن لم لا اجعل هؤلاء الزعماء العرب 
١‏ بن بالأموال البريطائية التى كاتت 


ذا يفرح 


. وهال نكضيه ألق جنيه5 


وآقول آتاء كلا! عت رجل قد 


تقابل زوجها حسن الاطرش 


: وأخير؟ وصلت إلى الجبل 


عارا أن تشزوج إلنتاة مسن رجل غريب 
خصوصا إذا كان يقل مقاما عتها زكنا!) 
المجلات المصرية مقروءة شي سوريا وضى 
لجبل. وفعلا سألونى عن حكاية زواجى 
هده فكذبتها وقلت إنها كذبة مختلقة من 
إكاذبب مجلات مصر. 

وعلى العموه 'ستقبلنى كبار الأسرة 
إستقبالا طيبا. وفد تأثرت حقيقة من 


الانضمام إلى الحلناء وانتخلى عن تأييد 
احكومة فيشى. 

ولكنه طلب منى أن مود زوجة له, 
ءى استعداده لأن يطلق فى التحال 
زوجته التي كان تزوجها بعد مالاقى منه.. 

ولم بقلها مبراحة ولكلى فهمت أنه 
يجعل صودتى إليه شرطا لقبوله ما جلت 
عن أجله :أي ترطا لتجاحي فى مهستى.. 

قالت آماى اللأطرش ولعلها أرادت أن 


ودعا زعماء الجلرشاز للاجتماع بى وتولى 


عنى شرح مهمنى. 


الدروزأن ار 55 بالرسل ودعا بعض زعماء قبا 
سوف يرسلون 
جيشالطرد حكومة ‏ زوجةلدا 
/ 5 ومع أثنى استعنت بالكتمان والحثرإلا 


أن خبر وجودى فى الجبل وخبر «نشاطى»٠‏ 


وأعسسوان المحسور 


الفرنسية وعيون المعور فى سوزيا ولبئان. 

قات: ونعل الصسحغى الأمريكى مستر 
٠فء‏ هو الذى أبلغ عنى؛ ولو أنه أقسم لى 
فيسا بعد أنه يرىىء من هذا.. وعلى كل حال 


ققد جاءنى الأمبر فاعور. وضو أحد أمرامع 
5 


الطرشان. يحذرنى ويقول إن 
5 وصحقات تصتطلر 


السلحئات الغرنسية توك أن تصدر الأعر 
بالقبض على واعتقا لى . و 
أن أهرب وآغادر سوريا عنى !لفور.. وهنا 
قاطعتها وذكوت نيا خلاصة البرقية التى 
كانت نشرتها جريدة المصرى وقيها أن 
السلطات الفرنبية فى الثى طلبت متها 
مقادرة البلا وأنها .أى مال . اضطرت بعد 
عنذا آن تهرب على ظهر جواد! 

قالت: هد قير صحييع! ولو كانت 
السلطات الفرنسية هى التى جا 
مغادرة البلاد غنماةا أعرب على ظهر 
كان يمكتنى فى هذه المحالة أن أغادر البلاد 
اعد وباللريق العادى ما دامت السنطات 
طلبت منى ذلك!.. كلا . الحاتيثتة 
إدوأ أن يقبضوا على 


يجب علي 


سوريا ومرافقتى ينفسه إلى حدودٍ قنسطين. 
يف91 عير 
وطئيت وجهى ويدى بدهان آمو اللون. 
وتبست ملابس العبيد الذين فى خدامة 
رب. لشفت رآسى وكعرى 
بالكوفية والمقال وركبت جوادا وسرت ورا. 
اجواد الأعير قاهور1 
وكانت ريملة شاقة طوٍ 
اضر ال#آمير أن يسلك فى 
الطريق طرقا ودرويا غير مألوغة ولا معرود 
عند حراس الحدود!.. ولشّد مررنا 


وتتكرت فى زى عبد من 


أمراء 1 


وأخرى . ببعض الاستحقامات انتى أقامها 
الغرئسيون.. ولم انس عهمتى قاجت 
أسجل فى ذاكرتى كل ما تمع عليه عيناى 
امن تجمعات تكجن... وأوكار المدافضع 
وجسورأو كبارى انشئت هنا وهناك قى 
يعض الممرات مين الجيال... والخصما 
الصغيرة ومخازن الشخيرة إلى أخرد.. 

قانت: وأنا أحب ركوب الخبل.. والكن 
الدرياضة! ولكنى عر ما ظئنت أت 
ساكره اتجياد ورقوب الجياد إلى هذه 
النوجة. 

وعندها عيرت إخيرا الحدود. ودخلت 
فلسطين كنت أحسس إن وسطى انقظم؛ بعد 
أن أمضيت على ظير الجواد ثيلة وبع 
يوم 

وودعت الأمير غاعور وشكرته ,. 

وفى عساء اليوم التالى كنت ى 
القدس.. ودخلت فتدق المللك داوهما 


وكم كانت دهشة موظفى الفندق 
عندما طلبت منهم أن يقودونى إلى المجتاح 
الذي كنت أقيم قيدل 

اذنك لأتى دطلت الفندق وأا كما أنا.. 
أ سوداء الوجه فى زى العييدا 


شات تحشلن 0ه 


<0 


وبعد أن!غتسلت وأبدتت. 
فى طلب كومودور باصن. 

ورويث ته كل مأ فعلته فى سوريا. 
ومتابلاتى مع الأمي 
زعماء الجيل والبادية. 


وقتيمجة ا.حاديا 


ما لاحظته طول المطريق وسجلته ذاكرقى 
عن الحصون التى شيمها الفرنسيون على 
رماذكرته 


إلى 1 


وسر الرهل جدا وضمتي إلى صندره 
وهو يقول: 
مرحى! أ حستت صتعا يا ب 


نان.. والباقى تعرفه مسا نشرقه 

د ومن برقياتي. فقد عدت فى 
أعقاب جيش الحلفاء الى #مضشق. 
وسكتت قليأد قبل أن تقول» 

.وارسلت لك برقيات عن رغبة الأمير 

حسن فى أن أعود زوجة له.. ونصحتتى 


قلت: نعم وحسنا ما فحلت! 
قالت: على كل مال كان الاحتفال 


سراف وسوع تاد بير. 


وهنا عادث السيدة أمينة البارودى من 
حلواغها با محال التجارية وممها سيدة 
فهضت امال وقبلشها وقدمتنى إليها: 


من قبل 


وقالت السيدة إنها تعرف 
أن ترائى . تكثرة ما سمعته عنى من امال. 


وقد قتل 
بمد ذلك بتحو شهر واحد فى أحد شوارج 
يارة له لعاصمة العراق. وقبل 
إن الشاتل من أتباع سماحة مفتى غلسطين. 
الأن شخرى التشاشيبى كان من ألد خصوع 
المقتى كما أنه كان عتهما بأنه من أصدا 
3 ومؤيدى السيامة البريظائية قَى 

وقانت السيدة شفيقة ونحن حول 


بغداد أكثاء 


تخاتت: سمعت متها أن ,عيبك» الكبير 


قلت: أنصحها فى هاذا؟ 


قالت: فى إسرافها الجنونى.. كأنما 
لال يحرق راحتيها فهى تريد الخلاص 


0 

مته باسرع ما يكرن1 
وهنا قالث اسمهان: 

.لم يحدثنى فى شيء غير هذا مذ 


قالت شفيقة: وهل حعدثته أنت عن 
عبك القمار فى بيروت3 
ثم التفتت إلى تقول قبل | 


أممهان من إسكاتها: 
- لقد التف حولها فى بيروت بعض 
السيدات [وذكرت إسماءهن ومن من 


يات وانمات اكير الأسر اللملاتية 
الشهيرة العريقة] يتملقنها ويدعونها 
لسهراتهن وحثلاتهن وي بمكظاشر 


الإجلال والأكرام1.. و4 
كله حبا فى سوام مينيها وما حو إلا مع 
فى مالها لأتهن عذمنها تعب البوكر.وهى 
لا تفهم شيكا تفهم فى لعب 
البوكر. والتتيجة هى أنهن يريحن منها 
فى أكل سهرة منات الجنيهات.. شهل 
يعجبك هذ! الحال؟ 


خونة تن أن هذا 


مع أقنى استعنت ياتكتمان 
والحذرإلا أن خبر وجودى فى اليجبل 
وخبر «تشاطى » السياسى ومقابلاتى تيهض أمراء 
وزعماء اليادية وصل إلى مسامع السلطات 
الفرنسية وعيون الحور 


نلت: طبعا لا . ولكن ثعنه يعجبها هى1 
ومضت السيدة شغيقة. وأسمهان ساكتة 
:مشت تقص علي تفاصيز 
تصرنات لها تدل على الغفلة وسوء التدبير, 
ومنها مثلا أن «صحفياء خدعها وأوهمها 
أن عنده مشروعا صحفيا ناجحا لإصدار 
جريدة يومية رآس مالها لضان من 
الجنيهات فهل تشترك 
فى مشروعه التاجبع اللاكور. 
ودفعت له أسمهان ألف جنيه.. 


بنسية التصف 


رصدرب الجريدة.. ثم احتجيت بعد 


أسبوعين اثنين! 

إلى آخره. إلى آآخرة 

الا مجب إذن وعدا حالها إذا كانت 
أنفقت خمسة عشرأك جنيه في خمسة 
شهورا: 

واخير: تكلمت آسمهان فتنالت زثها 
أليست د .كما تغلن بل هى تقهم 
وتدرك كل شىء ونكن!.. 

وهزت كتفيها وقالت: يعنى1 

و يعني, لغغل و تعبير تبنانى ممكن 


أن تعنى به كل شسىء أى شسىء ولا شىء. 


كانتت وزع علط عليهنا كتشراب ويعموقيا 


وساطتها 
قانت: وكثيرا سا نجحت وساطلتى فى 


المسائل التى كلقونى بها وجتوا هم منها 
ارباحا طائنة ونكن قليلين جد) متهم هم 
الذين وفوا بوعدهم لى.. 

.. وأن تاجر؛ ومالها كبيرا معروفا فى 


يرة لللاستيراد 
وف ورد اسمه فى الكتاب الأسود 
الذى نشره «مكرع عبيد باشا.. تشرب إليها 
هو والسيدة زوجته. بل وجعلت زوجته من 
نفسها أشيه بوصيفة للأميرة آمال الأطرش 
تتوتى عنها استقبال ضيوقها وتنظم لها 
حفلاتها وتلازمها فى غدوها ورواحها .. 

وأخيرا فاتحها التاجرا مالى الكبير فى 
موضوع تكوين شركة بينها وبيته برؤسى عال 
قدره مائظ ألف جنيه.. على أن لا تدضع عى 

ما ليأنا إلى سوعنها دفع تحميبها 
ى اكال! وطلب منها فى عقابل هذا 
أن تتوسط له علد الجنرال كاترو فى 
مسائل معيقة.. وى مسائل تجارية بجتة 
ذات قيمة مالية كبيرة. 


العدد 1١14‏ توشمير 1004م 


قالت: ولم ييخطر ببالى 


اصداقته وصداقة زوجته 


لك علئ. واتوسطت قعاذ لاه عند 
كاترو وللضيت له حاجته. 

اثم ابتسمت وهى تقول: 

. ولكنه لم يكتب عقد الشركة حتس 
اليوم! بل انقطع هو وال 


يدة زوجته عن 


الأميرة آمال الأعلرش1 


وفى المساء أقامت أسمهان أو الآعيرة 
أمال اللأطرش حفلة استقبال فى اتصالون 


الكبير المنحق «بديناحها الملكى! فى شندق 
اثلك دا 


قر 
فى الطلعام والتراب. 

وقدمتنى هى إلى عدهويها على آتلى 
«صديق عزيز من مصرء 
الو ان 
السالون وأتفرج وابتسم يينى وبين نقسى! 

هذا هو !لجو اذى تحبه اسعهان 
جو الفخفخة حتى ولو كان عزيفا لا صدق 
غيه! 

الجميع ينادونها بلقب ,برنسس» 
ويعاملونها على آنها أميرة. . وهى تتحرك 
بينهم وتنحدث إلى هذا وذاك.. ثم تنتقل 
وتشمل بعطلفها هذا وذاك1 

تماما كما تتصرف آية أميرة فى مثل 
اذه اتحفلة! 


ها بعده إسراق 


في آحد اركان 


وشبيل متتصف الئليل نهضت الأعيرة 
آسال الأطرش واققة إيذانا بانتهام 
السهرة!! وإيذانا لضيوقها بالانصراف. 

وتهض المدعوون والمدعوات. وأقبلوا 
يستأذنونها فى الاتصراف ويتكرونها.. إلى 
أخردا 

ثماما كما يحدث فى أى بلاط صغيرة! 

عذ) هو ائجو الذى كانت تتنشس فيه 
آمال الأدلرش ملء رنتيها وتحب أن تعيش 
دائما فيه.. اللسكينة2 

ولا عجب إذا كانت جملة حسايها 
اللأسبوعى أو «ضاتورة؛ فندق الدلك داود 
وحدها كانت لا تنقص عن أريممائة جنيه.. 

أريعماثة جني فى الأسبوع الواحد 
وللفتدق ففطظ؟1 

وأقعات فى القدس خمسةآيام تحدثنا 
فبها كثيرا. وقلت لها فى صسباح اليوم 
القامسن إتنى ساضود غد؛ إلى فصر 

غالت: وأنا أيضا ساعود إلى بيروت. 
وتكن هل سديق تك أن ززنت ل أجيب5 
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قصائد عن ا مغرب العربي 
2 


ونمضى بقنية النهار والليلة فيها.. وأن 
استقل التطار فى الصباح الى مصر.. وآن 
بك هى للسيدة أسيئة اليارودى مهمة 
إعداد الحقائب عنى أن تتحق يها فى تل 
أبهب بالسيارة ومن هناك . وبعد سفرى . 


سيدة 


إلى بيروت عن طريق حيفا 


والأثر الذى تركته هذه الديئة أنهأ 
أشيه بالمدن التى تشيدها ستوديوهات 
السيئصا فى هوليوود لي 
حوادث قيلم سينماتى معين فإذا م انتهوا 
من التقاعة قاضو مدمها + 
فيها! 

أى آنها عديثئة ولكنها 
التفس بشعور الثبات والاستضراوا 

ونزئنا فى فندق ١‏ جان ريسون: الدى 


غب أن أدعوك باسم السيدة (إنعم) 


سميك السيد (عابرع 


اختطفت مت نات مرة حصابة بأرجون 
ضن الضياطظ 


زفاى لي شفر وَدَعَنّها دون أسف على شيء 
البريطانيين. 
وقضينا السهرة فى 
الخندق اتذكور عتى شاطي الببحر. 
وأقبل ريس خدم المشهى يحصيس 


ومس ب 


للآن وبعد ربع قرن لم أر السيدة (نعم) 


وللآن وبعد ربع شرن لم تر هي السيد 


أما آنات 


0 


0 
ع بت ل نط شيي هخ جحي م يت بد 


ونضحته «الأميرةء عشرة جنيهات! 
وقين أنص باح وضعت .حقيب 


فى 
سيارة التاكسى التى كانت ستحملتى إلى | 
محظطة اللد.. 

04 

.هل تذكر تاريخ مولدىة 

تخلت: فى شهر توقمبر اليس كدذلك؟ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


م 


آمال تودعلى وقالت: ا 


قالت: فعم . 16 نوقمبر. وأتتظر منكم 
أن تمضيه محى فى القدس- هل تحدتى أو | ل 
أضطر لإجراء عمنية جراحية أخرى دكى | | 


ع و و 0 


ل 0 


الليل ووجدت برقية رقيقة منها تذكرتى | 
قيها يوعدى أن احتفل معها بعيد مولدها 
القادما قد 


واسيح داك تعفر 


م 4ه 15 ستحهر ]حدر مشر الاق تدكان كلياً من تقاعده وإعادة ترقيسب غرة 


اصغيرة الحجع ودقيقة. 
محاطة بصمغ: بعقص صقير ويكاميرا 


يمكته أن يخلق منها أساسيان لنماذج 


غيرة: وتحت إضاءة مصطنعة 
(صناعية) لتقترب أكثرمن الحقيقة 
وتبدو طبيعية أكثر. تخلق الصور 


الفوتوشرافية: النى يوما بعد يوع تلعب 
الأدوار اللختلفة لمسرحه الدإخلى 
الصغير. ويتسخير اليورتريه الشخصى 
اله واستنساخه فى آعماله بدون أن يعظم 
من صورته أو نموذجه ك رجل العالم!. فهو 
يقدم تغسه فى أعمائه بأكثر الصو 

سريالية. على سبيل المثال تقديم 
سيسفوس (التمودج الإغريقي) يقوم 


الغتدد 14د 


اس توظمبر 301 


الرعل اللهذب الذى يعائج السخف 
والسخرية الذاتية بحساس سذج. و 
سيريالية واصحة ويحدس مميز بأسلوبه 


المطعم بحاسة متشتكوك. 


عحى وضع خيس تعب عن 


«أدون الملا حظات ومن قم كدمه. 
الأنضار): اأوفى عملهالسمه 
ب.الطاووبس: اتذى يستعرضص 


طويلا من الريش الذى يمثل صورته 
أتذاتية عن نفسه. 

ننا جميهاً فى عرض 
كذنكء علق حلب 


يفو 
(تسشيلية] الي 


العمل ممستمر كجعمبزممع هه ليميا 


الطاحونة تاد 


تلطة تلثم معدلل 


؟ لستسددا نلمة 1 


ومع بريت مع مك 


اعمناي 


ذنك الحين, وهو يؤلذ 
جوري عتعة سيسمر شاخرة وفاضية 


استفاد جشير هارسى من الحكم 
والأقوال المأثورة متل: اعرف مدودكه 
ودكن سيد تفسكك. أورلا تدرهى الحلقات 
المفرفة؛ فى أن يستخدمها بشكل فائض 
الا مغى وصغد لسيرته الذانية يشكل عبتى 
غى وصغه تغلسفة الكوميبيا 


ى شكرقره الأخي 
ياكل واتصور الخات 
: ن الآخرين فى أكثر أماكن 
العائم التأثية: أماكن يتعنر الوصول 
إليها. تلك هى الطريقة انتى تعتلى 

فى كل مكان فى 


النلحظ ة ذاتها حتى فى أعسال 
الي 

أصيح ا أتتدع :881 1ع محط انظار 
بشكل ملحوظ مؤخرا. خاصة بعد 
امعرضه فى أغسطسس ”٠١5‏ تحت عنوان 
3ه أم»ع 50 :103!ء ثم أصبح فنانا 
مشهورا يعد أن صدر له هذا الكتاب 
«الشاهد؛ فى العام ذاته ليعرف الجمهور 
بأسلوب جديد لفئان «ابيض الشعر:. 


افد آقا 
ازدهارا وظب خياليء فم 

الوقت الذي اغيه عنتونالشآ كغلاوم19. 
تجاحاً حين التقط أول صوره وهو طفل 
فى السادسة: بدأ جارسى ريق نجاحه 


ور حدين كأن شي سن ال 54 


كمع ورره زه يي 


ولد جلبر جارسى قن عام 1586 فى 
امت صل وعاش فى ع1[أأ813:5. ويعد 
تقاعده من اتعمل فى عام 193 اقتحم 
مجال التصوير الفوتوغرافي. خلال تلك 
السنين تم نشر ؛ كتب والكثير من 
الأعمال الأخرى فى العتبر من المعارض 
الدولية وسهرجانات الصور على »ستوى 
أورويا. حواتى 57١‏ من الصور بالآبيضص 
والأسود. صورتحوى رحلا يرتدى معطفا 
يسيطًا يستئد غى كل صورة. صور تتميز 
بالفخر بجو من السريالية انتى تسود 


مجوزا بأجنحة تئين يعتلى قمة صخرة: 
على وشك أن يحلق بينما شف خلفه 
سيدة تمسك فى يدها حبلا ضخما مثبتا 


العدد 118 د توكميسر 1004م 


فى قدمه بإحكام: تبدو الصورة واضحة 

ويسيطة فى اسعلورة «رحئة ايكارؤس:. 

2 7 اية ويحبل 
تصل سرجله. آه على 'لقاطئ 

يف الرجل :تعجوز اللتزع دائما بارتداع 


٠.‏ من متهم سيائة 
من .نهواء؟ صسورة توضصح أسطورة 


«التبادل:. 
فى الوقت ؛لدى ذكر فيه 204 |50 ١1‏ 
نفمه كشخصية ثاتوية قى #عمان. من 


الآغاني. استكدام 8ألةع 216016 نقساء 
كشاخصية أساسية فى صوره: بل فى كن 


صورة من صوره. تمد تجد فى بض 


01 


العدد 118 توظمبر 08٠5م‏ 


قد تشعر في معظم أعسالك بلرجسية 
واضحة: فهو ييجسد المسثل. والمخرج 
المسرحى والمصورأيضا. ويفسر هنا أيضاً 
أحد آعماله حيث صورته 
الشخصية فى تمثال تصقى بقاعدة عن 
“لرخاه. كما صور تقسه فى تموذج 
ميدالية. معلق عن أعلى رأسه بحبال على 
بكرات محاط بآعمدة. 


يبدو فى أعماله إل 8؟ الأولى ك ]لل 
الأناة! (أشهر شخصيات الخرج 


جية والأسطورية مثل: 
؛يكاروس وسيسقوس. قد نك 


الكثير صن أعماله ب 
واعمالا فنية مشيورة لأثهر الهنانين 
تسل .عط تنادة) ملاظ بتعتوتوسل1 


أنه يستخدم 


إثد 


بعضا من المناصر من اللوحات العروفة 
انلك وزحعصدهط مهل 
ملل سطع طول تانر 


منعت اعمال انتلوج 16> من 


النتر, خاصة فى الجلاث التى تهكم 


انشباب ويا لسبادة تحدة اسبايد 


تري 


شر ضد التيار ففى الوقت 'تذ 


اقية #العمور, وتحتوى على رجل 


ممجوزوسيدة بجعا 


إلا أتب تحمل وراءها رسال بتكل هزلى 
ماخر لكله يصل للمشاهد., بشكل وافعس 


بلاستيكية ركيعة أو تملع صنصال 


الصفحات يغرقك فى عالم ينبثق عنه 


اتسدحر الثادر. 6 


:5 46 الباحث فى حياة وذكر حسين غؤزى 
0-1400 أغسطس 1648] يستطيع آن 
يسجل بدايات ومكونات حياته الفكرية 
1 اقة 
والفن والعلم والتى ستظل تلازمه طوال 
حياته ويدافع عمنها بإيمان وحرارة. 
يستطليع آن يسجل هذه البدايات فى هذا 
اليوم من نوفعبر هام 1454 حين ركب 
حسين فوزى الباخرة الجنرال متزنجيه: 
من ميناء الإسكندرية متوجها إلى 
#مدرساة الحضارة العظمى فى القرب: 
باحنا ومأخوذا ٠لا‏ بمسكه وقناه. ولابريق 
أصداطه بل بدرره ولآئنه:!') وهو يرد الغضل 
فى هذا التوجه وهدا الاكتشاف إلى 
والديه؛ وأساتذته وأصدفائه بل إلى 
حكومة بلده. فقد نريى فى البيت والمدرسة 
على حب الوطن. ورأى اساتن 
عن العلم ويدقعون جيه إلى تشضيله 
وكاتوا جميعا. والداه وأساتدته وأصدقاؤه: 
الايعرفون إلا مسدرا واحذا للعلم هو 
أورويا وحضارة أوروياء لذنك أحب اورويا 
وحضارتهاءأما حكومة بلاده فقد كانت 
تعنى كل العناية بأوروب! وتتخير من تتوسم 
فيهم اليقظة والإخلاص تتوفدهم إلى 
أورويا لتلقى الملم: وقد كان حسبن فوزى 
وإحدا من هؤلاء. 

وعلى مدى السنوات الخمس التى 
قضاها فى أورويا دعمت قناعته انتى بدأ 
يهنا وهى ١أن‏ خلاص مصر ورقى صر 
ومستقبل مصر رهن التمكن من متتومات 
هذه الحضارة» وإذا كانت منوات بعثته 
وإقامته فى الفرب قد اكدت إيمائه الذى 
«لاتزعزعه الزمازع؛ بهذه الحضارة حيث 
أتاحت له أن يسرفها فى عقوماتها الحقة 
من شكر وعلم وادب وفن وعرف كيف تعمل 
.م الأمم. ققد 
جاءت النكبة انتى أصابت أورويا خلال 
الحرب المائية الثائية لكى تزيد إيمانه 
بحيوية هذه الحضارة والأصول والمصادر 
الحية !لتى تعتمد عليها؛ وهى الحيوية 
التى مكنتها من ان تنهض من كبوتها: 
وتجدد دماءها وتستخدم فى هذا الدواء 
الشافى وهو سقومات حضارتها: الفكر 
والعلم والآدب والفن: ذلك أنه قد اتيح 
لحسين فوزى عقب إقامته الأولى فيا 
تلتحصيل والدراسة أن يعود للقرب عقب 
الحرب الثاتية مباشرة لكى يرى مراكزها 
الرئيسية فى تندن وياريس ويرلين وهى 
تنهض من الحرب, وفى لندن. أولندرد انتى 
حل فيها صيف عام 1445 تملكه شعور 
الإعجاب المتتاهى بعاصمة الدولة التى 
اتقذت الماتم من أعظم الشرورالتى 
#جسهات تخطر 810 


عنى مدى التسنوات !يخمس التى قضاها 
فى أورويا دعمت قناعته التى بدأ بها وهى ٠‏ أن خلاص مصر ورقى مصر ومستقبل مصررهن 


التمكن من مقومات هذه الحضارة: 


حاقت به فى تاريخه الطويل. وهو فى هذا 
يتعدى الشعور الوطنى إلى الشعور 
الإنسانى إذ سواء عنده :أن يكون دقاع 
الإنجنيزى عن بلاده وحضارته 
وإسيراطوريته مادام هذا الدفاع فى ذاته 
ذودا عن الحضارة الإنسائية: ومن المخابئ 
راى الشعب الإنجليرى الحريعس علي 
رق تلموسيقى يملأ قاعة «رويال 
تَ هول» والمعارض واتسارح ودور الكتب 
واتحاضراته وهى المشاهد التى أكدت ل 
'سررقى الشعوب. «فهو ليس بالرّبد والمدخع 
وإثما فكر الشيلسوفء ومعمل اتعالم: 
وريشة المصور: وقلم الكاتب والموسيتى» اما 
غونما أو.امنا فرتساء ودمرء رنساء 
انتى آن ينسأها «قيل أن أنسى نفسى:ء فد 
توقع فى زيارته لها بعد الحرب أن يراخا 
غافلة عن تقسها الذليلة فى ظل الصليب 
؛العقوف تتسج لتفسها لبوسا من اليطولة 
الزائقة والجعجمة الفارغة إلا أنه وجد 
الفرتسيينَ يواجهون الحقائق المرة 
بشجاعة ويحترفون فى أحاديتهم وحياتهم 
بستوات الضعة والانكسار, الأعرالدتى 
جعله يقول لم أراعة حية بتاريخها مثل 
غرنسا تصل حاضرها بعاضيها داثماء 
وصفحاتها السود ماكلة لعيوتها إلى 
جاتب الصفحات البيضاء: وملداعت الأمة 
حية بتاريخها قلن تموت»: كلك توقع أن 


تراثه | 
1 


يرى فرنسا بعد الحرب مرحة بتحريرها 
فحسب ولكنه وجدها ,مطاطتة الرأس 
واجمة تبحث فى شعاب نفسها عن ملريق 
الخلاص من أحباب تكبتها تسائل التاريخ 
والاقتصاد والعلم عن منهج جديد فى 
حياتهاء كما توقع آن يرى فرنسا مهدمة 
مقبرة قشرة تقتحمها اتهين إلا أنه رأى 
«شعبا جريحا يضمد جراحه: 
ثيابه: نقيضا فى البناء متحمّزا إلى 
النهوض من كبوته» ومثلما فعل تفى لندين. 
دخل المعارض والمسارح وارقاد المكتبات 
العامة وبيوت النشر وامعامل ودور اتحكم 
وطاتع الصحف الأدبية والسياسية وكان 
الدرّس الذى استخلصه فى باريس كدّلك 
+أن الشعوب تعيش بالخبز والزيد وحدهما 
ولاتموت بالحديد والنارفحسب: كما 
استخلص المعنى نفسه فيما يتعلق بسر 
رقى الشعوب. فى فكر الفيلسوف ومعمل 
'لمالم: وريشة المصور وقلم انكاتب 
والموسيقى. ومثلما فعل إمام التتويررفاعة 
الطهطاوى منذ أكتر من قرن عندما حل 
فى باريس وراح يتأمل تفاصيل حياتها 
بناء ويشرا وعلاقات وتظم حكم وطراتق 
حياة وكيف يسلك أهلها ويتصرفون. 
ونورهم فى جدهم ولهوهب كذلك فمل 
جسين فوزى خلال سنئواته فى باريس 
دارسا ثم زائرا حيث رأى فى هند الدينة 


عذلا بأكمله فهى مدينة الحداثق والمتاحف 
ومدينة الأزياء ومدينة اللهو البسروء 
والحبيث ومدينة الأكل الطيب والشراب 
المرىم؛ وهى كفيرضا من المدن مديئة الخير 
والشر؛ ويسخر حسين غوزى ممن لايرون 
ولايعرفون من باريس إلا ملذهيها ووجهها 
بث وأزيا باريس الحقبقة عنده 
هى فى أهنها الدين يعرفون كيف يعملون 
وكيف يستريحون, وضى مكتباتها 
ومتاحفها وآثارها وهى قبل كل ثشيء فى 
دور العم والسوربون والكوليدج دى 
فرانس: ومعهد باستير ومتحف التاريخ 
الطبيعى؛ وهذه هى « حصون العلم 
وصوامعه, انتى لا ييصل إلى مسن يعيش 
فيها أصوات الملاهى. وتذكره صوامع العلم 
وحصونه بأكاديمية أفلاطون في اثبنا 
ويركليسء؛ ويريحلها بالديمقراطية 
الفرنسية, فى تقديره! لرجل الحلم ورجل 
التعليم. ويلخص حسيئ غوزى كلمة 
ماريس عنده؛ وعند كل رجل هلم وفن ودب 
أو فلسفة: بأتها باريس 'تعلماء والفئانين 
والفلاسنة والمقكرين. 


حر 


غير أن رؤية حسين فوزى لباريس على 
النحو الذى لا تجعله يعيزها شن سائر 
؛لبلدان: فهو يدرك أن لكل بلد متحضر 
ميراثه ومتاحفه ومكتباته وما تنحلق به 
آبنيته من تاريخ وأثار من ججال؛ وهذه 
الرؤية هى التى جعلته يدرك مكانة 
عاصمة بلاده . مصر امحروسة.. التى 
٠يحق‏ لها أن تتيه بما احتوته مبانيها من 
آثار الحضارات القديمة والحديئة: ورشم 
تراشها التالد صن آشارها ا مصرية 
والفرصونية والقبطية والإسلامية. إلا أنه 
لم يثن عزمها عى ملاحقة الحضارة 
العصرية بجاممتها وأكاديميتها وقاعات 
المحاضرات والمسارح والمدارس والمكتبات: 
وهو ما يجعنها مهيأة لأن تصبح يوما 
«عاصمة من العواصم الكبرى فى العالم.. 

ولاتكتمل رؤيتئا لارتياط حسين فوزى 
بالحضارة والثقافة الغربية ومقوماتها: إلا 
بالتمرف على جاتب مهم مسن تكوينه 
واحتماماته ا لثقافية والمنية وهو الموسيغى. 
والواقع أن الاهتمام الموسيقى عند حسين 
طوزي قد نشآأ مع الاهتمام المبكربمعارسة 
الموسيقى: االأمر الدى آثار سخرية معارقه 
وأصدقائه وقد كان طبيعيا أن يزداد 


ويتعمق ارتباطه باللؤشيقى أو ند 
ما يسميها ب ,«موسيشى 1 
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العدد 11 توفمبسر 1004م 


الحضا 


و»الوسيقى العظمى. عنم عمق 


أرقي وله بالحضارة و١‏ ربياف فعا 


إشم مان ممرفته واصتماصه المبكر 
بالموسدقي والموسيقيين !تصريين من أسثال 
وكامل الخلعى ود اود حي 
الى ومعرقته لهم معرفة شسخصية 
الام وى اطينة لواتيع لها الأرض 


الصالحة تكانوز كخرا للإنسائيه جمعاء. 
إلا أن همه واستيعابه للموسيقى بعد 
رحلته تلفرب دهب أبعد من الحدود 


القرن اللثانى مشر الميلادي وعند أعلاميا 
عن أمثال باخ وصلدل وهايدن وموزارت 
ويتهوفن إلى وبرت وشومان ويراصز 
وفاجشر وبرديوز. زلا يتناول حسين قوز 
الموسيقس مددزلة عن الشنون الأخرى من 
أدب ونصوير وعمارة ولا عن فهب للفو 
كجزم لا يلفصل عن كيان الأمة والعقل 


الم تعب وشفا على شعب متحضير دون 
الآخر: ولكنه كان يدرك أنه لاستيعاب هذه 


الشقيسىي والتقاشي اككامل تسماع 
سيمضونية ثوزارت أو داس لباخ, 


الذلك ثم يكن غريبا 
فو جاليا 
الموسيقية الكبرى وأعلامها للمستمع 
المعمسرى من خاذل البرناصج الثاني فى 
الهترة سن 19407 مين بدايته حتى عام 11355 


ثلاثمائة حديث من أعمال تسعين من 


يكرس حسين 


أعالام الموسيقى وعل كافة سيممونيات 
بيتهوفن وشوهان وبرامز واكم سيشونيات 
عابدن وموزارت وشوبرت ومن دنسون 
وكونشرتات موزاروبيتهوفن وشودان وبارصز 


ى تفومه: وشم تصوراته إذا استطاع أن 


إلى وجدان فئة قليئة من 2311 


افديكترون على عدى السنين حتى يجىم 
أليوم الذى يدرك فيد الجمهور الواعى 
الشارق بين موسيتى الطرب و«عوسيقي 


وأن دراسة هذا إنتراث هى أعم ما يحض 
عليه ومثل هذه الدراسة لايد أن تنتهى إلى 


فك 


أن للسامع المصرى المثقف أن ينصرف 
عن شكرة الاستماع للطرب وحده إذا طمع فى 


الأعمال الوسسيغية الكبسري 


أن هند الووسيقى القديمة لاتزال حبة فى 
الشحبء وللالك فَإِنَ من المهم تسجيلها 
والاحتفاظ بها ذكى تصبح بعد ذلك مصدر 
اوح برمادة أولية لنموسيني رة أكنى 
تؤلف فى عصرنا على اتقواعد والصييغ 
والأشعال المتطهرة 

ومع افتتان حسين فوزى بالغرب 
وحضارته المعاصرة ومقومانها ومظاشرها 
كما شاهدها وعاشها فى عواصسمه 
الرئيسية: من الدلبيعي أن يبحث عن 
معسادر هده الحضارة: وأصولها الى تطورت 
عليها منذ القرن الرابع عشروازد هاررها فى 
القرنين 11.16 وفيما عرف بعصر النهضة 
أو الرينيسانئس. ومى تتبعه لهِنًَا العصر 
يحرص حسين فوزى أن يضعه فى سباق 
اضتمامانه التاريخية وإهتماماقه 
بالحضارات الختلفة حيث يتوقف: 8 


ومن العرب ومن الهند. وما نقلته الفتوح 
الإسلامبة إلى صقلية وشبه جؤيرة أببيريا. 


الككى يتحدث عن حضارة الرينيسانس أو ما 
يوصف بعصر النهضة أو عصر الإحياء 
وهى الحضارة اتتى نشأت فى الدويلات 
الإيطانية فكانت نتاجا عجيبا من مسيحية 
؟لعصر الوسيط وسن العودة إلى حضارة 
الإغريق واحياء حضارة ادرومان وهما 


والادب. ولأنه يدرس هذه الحضارة فىى, 
؛تصالها بالحضارات الأخرى. قإن حضارة 
الرينيساتس تذكرء بالحضارة : لعربية وهى 
إلى شخصياتها 
وأعلاءها مثل ابن رشب ابن سينا واين 


:نهبثم وابن خندون. وكانت شخدسيات 
رفم تخصص التخحمية فى باب 
الا أن اتساع ذهنها واعتماد 
بصرها وصلها بشتى فنون المعرفة وأدايها. 
الذلك وجد حسين فوزى فى عصير الإحياء 
غى أورويا ظاهرة حضارية 


موسومية 


من تبواب 


وباطنهاء وتشوقه إلى امتطلاع الكون 
وإكتشافه: إذا كان هذا هو جوشر عصر 
الإحياء؛ فاه لا ي ةتصر على حضيارة وحدة 


أو عصر واحد وإثما يشسل كل حضارة 


اهرت وتيقظ غيها الروح والعقل '1. 
غير آنه رغم حديثه عن حضارة 


الرينيسانس وقيمها وعبادنهذ. هإنه ينبه غى 


يمصاحبة الشر والخير: وجمع بين صدق 
الأيمان والمقيدة فى صورة الراهب «سافوتا 
رولا وجرائم أسرة يورجيا السشفاحة, 
فاترينيسانس كان بحرا هن المتناقضات: من 
البساطة والتعقيد؛ ومن الطهارة وحب 
الجمال إنى الشيية المنحرفة. 


ولكزماالذي حققه عصر 
انريئيساتس ونا الت يمفله قن تعدير 
حسين فوزى4: يلخص هذا فى اكلشاف 
اتعاتم شرقا وغريا. ونحرير الفكر وإصلاح 
العقيدة. وهو العصر الذى شجع على 
أستخلاص بعشى اللفات الأورويية من 
ربقة اللاتينية. واستطاع الرينيسائس 
التقدير با نسميه اليوم التكنولوجيا 
حيث وهب الإنسان الفريى القدرة على 
اح والاكتنافه وان يستبخرع من 


دقيقة ونمخ الكتب بالمطابع؛ وهو العصر 
اذى أخرج آهل العصور الوبسطى من 
الظلام إلى النور وخلص ١‏ 
الجماعة وتفضيله تفتح الدين على اتدنيا 
وها بها من جمال؛ غير أن هذا ؛التفتح 
الايعنى ايام عصر النهضمة بائلا ديئية فما 
احدث أن المسيحية قد أحست بالحاجة إلى 
التجديد والتفتح على العقائق اليومية 
فى يسر الا سر لكلى يشصر اشاس صق 
أجسادهم الإحماب بالاجمال الحسى فى 
شكل وصورة. ولك ما يميز عصر ال حياء 
يحمق موتضاؤل نغوذ رجال الكنيسة الذين 
لم يعودو يرهبون رعاياضم بأن إرادة الرء 
وذكاءه يؤديأن به حتما إلى الخطينة ودو 
ما اناج ظهور قدرات الإتسان وإسكاناته 
وانطلقت سواهب الرجال والثمباء حرة فى 
كل سجال بأصبح القرد بشعر بغوة ويانه 
صانع قدره حر فى عظله وروحه لاتتحكمه 
إلا اغضينة :أيفرتو: وهى العبارة الى 
كانت تعنى فى هنا العسر الرجواه الحقة, 
قمن بملك الفضيلة بسرف بما يعطعه من 
داخغله فى الفن والأدب؛ والسياسة وحسسن 
استخدام ما يناح له من فرص 

ويتساءل حسين فوزى عن من تهضوا 
بحركة الإحياء الأورورى؛ وبئوا دعالمها؛ فى 
شتى مسجالات الحصياة والفكر والغن 


المكس: فإن ها امسر كان عمسر 


أساس من المواجهة الواسعة نشتى اللأصور. 
وفى هذا الصو أصبح العلماتيون ليسوا أقل 
عنزئة سن رجال الدين ولا من الفرسان كما 
كان الجال فى العصور ا لوسطى. 

ومثلما فعنت ريحلة سائسة موسى من 
الندن حين قضسى عشوين يوما فى طئجة 
ماد يحدها أكثر اعتقادا وإيعاتا بالغربي 
وحضرته وأكثر ابتعادا عن الشرق وطراز 
تشاغتك كذ للد فعلت رحلة حسين فوزى إلى 
الهند عام 1458 .حنيث ساجل بوضوح فى 
صدركتايه الذى وصف فيه هذه الرحنة 


الملد ١١4‏ . نوقمير 1006م 


وقضيت أهم أدوارالتكوين من عسرد 
فى أورويا فتمكنت أواصر حبى و: 
دعائم إعجابئ: فما ذهبت إلى الشرق وعدت 


ى بلادى وقد استحال الحب والإعجاب 
إلى الإيصان 


بكل ما عو غريى,. شير ان 
هلام الخبرة إزاء المشرق لم تحجب إعجابه 
بغاتدى وأمئاته من الشادة 


اليونانية أو ربيبتها حضارة أو: 
اتخلصيا من نير القرون الوسطئ: لماداة 


تقوم على الجمال وعبادة الجمال ولأني 
تسعى إلى المساواة الاجتماعية وتهييٌ للضرد 
فى الجماعة سبيل المعرفة لتمكنه من أن 
يصبح عنصرا حيا فى بناه العالم. يساهم 
فى تقدمه ويلحم ب 0 
فإن إعجابه بالعضارة الأوروبية لا يعنى 
أنها بلغت المثل العلبا ومع ذتك فإن إعجابه 
بتركز على ظاهرة واحدة فى هنه الحضارة: 
التشكير انحر فهو ,اتصمام الدائيس اللي 
تلك به الحضارة إصلاع ذاتها بناتها. 
وعلى الرغم من أن الولايات اتتحدة 
الأمريكية وعبر قرنس من تاريهها فد 
صتمت حضارتها وحخصائصها المتميزة 
والتى يمكن ان تجدلها فى ذاتها حضمارة 
متميرة: فإنها وفى نهاية الأمر, ويحكم 
الرواغد البشرية والانتماءات الثقافية 
والدينية التى تكوذت منها. تعتبر امتدادا 
لتخصائحس والمظومات الحضار 
وبتكل أصبح من المتهارف هئي»ه 
الولايات المتحدة صى جزء من «الاحضا 


ويسجل حسين فوزى الإطار ا ئعام لما 


المتحدة وسضارتها باستبارها .مثعلا 


إنسانيا واجتماعياء وعو فى تسجيله 
الرحلته يحاول معالجة وتفسير هذا الشكل. 
ديداءة يعرر حسين غوزى أننا من غير شك 


ماتل فى إنجازاته المادية والأدبية والغنية 
والفكرية, ويؤيد احكامه تلك بها قابله ظى 
جولاته اكثشافية والملمية وائفنية بما 
تعسره أمريكا من كتب وموسوعات علمية 
ومسجلات أوركستراتها السيمفوتية وما 


المدد 514 تومير 1208م 


وججد -صسين فوزى يفى 


فى أوروبا ظاهرة حضارية 


عصر الاحياء 
ذه ما حدث فى عصر 


ازدهشفارالحضسارة العريية 


شاهاء فى أوير؛ المترويوليتان. وقاعة 
كارو شجبى. وكذنك على الستوى الإنسانى 
واتطباعانه عن خلال ما لاقاه وعرفه من 
زملاء العدم والاجتماع: وصناتهم 
الاجتماعية التى تمتازبالود والصراحة مع 
بعض الاجترا 2 
ملبظت» المفاصرات فى / 


اه وسرعة المبادرة والأشرة وحصب 


التنوق على الأخضرين”” 
ؤصل حسين فوزى للخصائص التى 
اكتنبها الشعب الامريكى من خلال 


تجريته التأريخية ونموه الحديث؛ وتأئير 


الفضاء المتوحش يغاباته وصحاريه 


السفيق الاتحاد الأمريكى ؟عظم التجارب 


طموحا والتى جمعت يبن الخير والشر 


الجامحات ومعاملها وما تحنويه مكتباتها 
من مجلدات فهو ؛نتمليم الذى يعتّيرد 
نقطة اليداية فى التجربة الأمريكيةو 
:أعجوبة من أعاجيب ما الشهب الحديت.. 
غير آذه إلى جاشب 
هناك وخاصة تتيجة اع 
الآلية وتطبيقاتها التكنولوجية: وها د 
عن ذتك من مشكلات اجتماعية خاصة 
امجتمع الرفاهية. القائم عنى تضخم 
الصناعة والاستهلاك. 
خلوته مع نفميه خاصة بعد أن 
زار جامعة شيكاغر ليشهد افتتاح معرض 


استهدام الشروة بعد 
استجلايها بالجهد والعرق والكفام من 
قاع الفقدر: بها حدث فى مسر والتى كانت 
فى طريقها السليم فى الحصارة العالية. 


ايبحده عن وسطه 
إمينفى الأسيوع مو والدتم 
وأغوته. بيئة قريبة من البيئة التى فشا 


بها حيث نشأ عئى مقرية خطوات من باب 


والحياة المصرية مذ نشأتها وإحساسه 
مالوحدة الكامئة خلف الحضيارات الى 
نعاقبث عليه وهى الوحدة اللتماسكة التى 
جملته يشعربانه ابن أعرق الشموب شرا 
وفخرهد بأنه بواحد من آساعم. وشو يري أن 
#مجزة لسعب المصري ليست مى الحضارة 
التى وشبها للعالم فحسس وإنما فى أن يظل 
الشعب.حيا متمكن الشخصية لا يفبى فى 
غزاته ومستقليه. وشو شعب زاغ صبائع 
حضارة سنواء حكيه محب للعلم ذواقة للشن 
أو مفامر: ,شع يفرض الحضارة لس 
حكامه فرضاء ويؤكد حسين فور أن 
الشهب المصرى بهذه الخسائص وهدا 
التعاسنف قد انتصير دائما على ذناقيه ولو 


بعد حين؛ إذا لم يستطع حكامه إن ردلسوا 


اهذه اتحضمارة إلى الحيأة فى ن 


بمحاوتة فهمهها ودراسة شكمتيا وعنمها 
«فتها . جنبا إلى جنب مع دراسة الحضارة 


الفوبية والأوروب 


ررأن دراسة هده اتحضارة ليست من قييل 
التشاخر أو الغطرسة أو ,تحن أول من ...ء 
وإثما من قبيل أن يطل تاريخ الخمسة لاف 
عام حيا فين نفوس المصريين وأن يظلوا على 


ولا يتحرج حسين غوزى من أن معمر 
قد عاتت وذاقت حكم الأجتبى من ملل 
وتحل: وهى ؛لوحيدة من بلاد الله الى 
كانت لخلق الله جميعادوما يحميه من 
هذا الحرج هو آن مصر خرجت من هذه 
المحن مسحتفظة بشخصيته! وطبائعها 
ة دائما على صناعتها الواحدق 
صناعة انلحضارة رغم كل تىء وذحت حكم 
كل إنسان وضد كل إنسان. وكما سبق 
الاحظنا آن حسين قوزى فى معايتته 
للحضارةٍ الفربية وخاصسة مقوماتها 
ف واحترامها لرموزها؛ كان 
دائم التفكير والارتباط باصول حضارت»ه 
المصرية وتراثها ونمجيده نهاء يبدو هذا 
بوضوح فيما يسجله عند زيارته النتظهة 
لمتحف اللوقر فى ياريسر. وللأقام 
المصرية فى متاحف لندن ويرثين: آنه كان 
فى موقع يبحث عن الروح الأول مصدر 
الحضارة المصرية التى عات منن 
خمسين قرنا ثم ماتت ولكن الروح ظطدت 
ياقية تحت الثرى: وكان سؤاته الدائم هود 
كيف يصل الماضى والحاضرء بين يناة 
ارة عن تاروع حضارات الأرض: وبي 

بنى قومه اتذين يترددون بين الشرق 
والغرب باحثين دعن أنقسهم فى كل مكان. 
إلا حيث هم حمًا فى ارضهم الكريمة بيوت 
أيائهم الأقدمين وخلال هذه الجولات كان 
السؤال انذى ينح عليه باستمرار هو ماذا 
اتبقى فى نفسه سن أثر حصارة اجدادهة 
وكان هذا السؤال.. يجعله يعود بمخيلته 
إلى عهد طغولته وأول زيارة للمتحفه 
الملصرى حين كان أول شعور له هو شعور 
الرضية التى لم يكن مصدرها الخوف مس 
المومياوات وإثما كان سصدرها الأسلوب 
وطريقة التعيير فى المعمار واننست 
والرهبة أمام «الميون المزججة على غطاء 
يون المرسوعة إنى جاتب 

ات العجيبة؛ وفى اللتحف المصرى 
كان يحس,أصواتا رهيبة تخرج من اعماق 
هذه التوابيت وصور تلك التماثيل يأمرون 
بالوقوف أو الركوع أوالسجود حيث أتتيته.. 
مشل هذه الاصورة وتمثل الشعب المصرى 
والحضارة القى صنئعته: هى التى جهلته 
وهو فى قلب الحضارة القربية ومظاهرها 
:لتى توحى با لاتيهار؛ يفعل ما علد يحيى 
حقى وهو يحتمى بهذا الرصيد الحضارى 
من أن تقتلعه أو تتكتسحه أوتزيف من 
ذاكرته ووعيه أصوله الحضارية والثقافية. 


كامنة ومن أقدم "تحضارات عاشت قرونا 


وجعهات تنظر 1١‏ 


كان : عظيم الجد وعظيم الأخطاء , 
ويد رج أمجاده تحت بند الأدب والشن والأبداع: 
أما الأخطاء فهى بحور السياسة 


ونركت آثارها فى باطن الأرض مدث الفا 
سنك واقطا حريحى على أن احتفظ بهذا 
التراث من زر القميص ورياط الحناء 
وإصبع القتاز إلى قدرةالقول ومومياء 
القردة واتهرة كمستندات تاريخية 
ومعامدات أنثولوجية إلى جائب أعمالهم 
الخائدة فى فن المثال المعمارى والكات 
0 يد أن يمطرد أى شعور 
نية إزاء مغلاهر الحضارة اتقريي 
0 نان المصري الذى «يلغ 
فى الخلق مبلفا يضعه إلى جانب أعظم 
الفئانين فى الثرن الخامس قبل الميلاد 
وفى القرن الخامس عشر في إيطاتيا. وقد 
تنوع وقنقل بين العمل اترسمى والفن 
المتزلى. كما مر بعصور 'نرقة والاا 
تجد فى أعماله ما يقريها !4 


انة |ى 


فى اتقو 
الثامن عشر فى فرنسا وما يذكر يالضن 


الإيحائى غ 0 
وقى استشرافه مداخل صر 

0 
تطورانفكر المصرى فى هدًا الاتجاه وآن ير 
هذه البداية وظاعرتها الكيرى فى اتشيخ 
رفاعة الطيطاوى 3 
النهضة المصرية. فند عاد رفاعة الطهطاوي 
إلى وطنه عام ١ما‏ بعد ؛حتكاكه ومراقبته 
للحضارة الغربية ونظمها زاخر النفس 
بمعادن جديدة متحشزا لإصلاح المجتمع 
ا مصرى ولتعليم الشحب وتنبيه أذهائده 
ونكى يدرس وينشئ المدارس ويصنع روادا 
اللجيل الصاعد. وراج يستعرض كتي 
؟لثقاقة الغربية ويترجم وتخرج على يديه 
جيل من ا لترجمين 

هذه الكنوزء وسضى يكتب ويخطب وينشر 
امجلدات والصحض ديبسط الحلوم ويعالج 
شئون اكتربية والسياسة والاقتصاد ويحاول 
هدم الآراء الفاسدة ويبدر بنور التقدم. 
شرحنة رقاعة عند حسين فوزى كانت 


وذلك عندما تذتحت عيتا رقاعة على بلاد 
الإغرنج: وشهر الفتى الصحيدى بمكائه من 
الدنيا والتارريخ وأدرك روعة الدورالذى 
ينتظره فى بلاده يعد أويت,. 


ولا يفصل حسين فوزي دور رغاعة 


٠‏ ورغم آن هدق محمد 
على من هذه البعثات كى يتعلموا حرفا 
ومهنا تصل بشئون الحرب إلا أئها تركت 


فى أعضاقها آكرا عميقا ووضعت آقدامهم 
على أول درجات اتعلم اتحضارى: ومثلما 
وشبت هذه اليعثات مصر رفاعة 
الحتهطاوى وهبتها أيضا على مبارك. 
ومحمود الفلكى ونخية من السكماء. وإلى 


تأشرهم العميق بما شاهدوه من اشار 
الحضارة الغربية؛ يرد حسين فوزى الحضل 
ا تعلمته معمر وحولها عن عملتها ‏ 
فى ضوء هذا الخط الفكرى الثابتد 
الذى التزم به حسين فوزى من إيعان 
مطلق بالشرب وحضارته وبائمواصل 
واكانوئ التئ كانت وراء تهطدته وبانتالى 
دعوته لينى قومه إلى تبنى هذا التموذج 
فى مجموعة وليس فى جانب واحد عنه 
آلا إذا أرادوا النهوضى والتقدم: في ضوع 
هذا كان من المتوقع أن يتصرض حسين 
فوزى للنقد فيما يتملق بالمدى الذى 
ذهب إليه فى إيصائه باتغرب والدى وصل, 
فى تقردر بعضى التقاد :إلى حد الهوس, 
وفى تأثير هذا على عده من توجهاته 
الشكرية والسياسية. ويداءة لا ينكر هذا 
النقد أو يشكك غى حب حسين فوزى 


الحسر فيو كما عبر الستاذ رجاء النقاش 
+عاشق لمصربكل ما تحتمله كلمة العقّق 
من معنى فهو يحب مسر وتاريخها 
وتسعبها وفنها حبا قائما على الفهم 
والتذوق واندراسة الواسعة, فمعير كانث 
دائما فى ذاكرة حسين فوزى كلما كتب 
حرقاء. آما عا يؤخذ عليه فهو ان تآئره 
بالثقافة الغربية قد انعكس على لفته 
وجملها تتسم ياليطء واتصعوبة 
وإستخدامه التعبيرات الأجنبية: كما 
كانت صلته بالشقافة الفربية فى 
مصادرها الكبرى ضحيغة وذلك بتأثير 
إيمانه وارتباطه بالثقافة الغربية؛ ويفعل 
هذا التأثيركان شديد التجاهل لانتماء 
مصر العريى مقضلا عليه الاتتماء إلى 
حضارة مصر القديمة: وتحت تأثير 
اقتناعه المطسق بالحضارة الغربية لم 
يفرق ببنها ويين استارييخ الفربى 
وممارساته وسياساته نجاه مصر والعرب. 


ويعتير راى آخر ان حسين فوزى كان 
«عظيم المجد وعظيم الأخطاءء ويدرج 
أمجاده تحت بتد الأدب واقضن والإبداع. 
اما الأخعلاء قهى بحور السياسة والتى 
يقف رمز' عليها زبارته لإسرائيل. والواقع 
آن زيارة حسين ظوزى لإسرائيل نستطيع 
أن ثراها إذا عا وضبعت فى السياق العام 
الفكر حسين فوزى واعتفاداته الفكرية 
؛لتى ترقكز على الإيمان بالحضارة 
القرنية وتلا جما وكل ما تمثله. فَعَد 


وانتعلم من القرد وحضمارته وآهواته وقد 
تغلب انزعته الفعلية وقناعاته 
الفربية على النزعة القومية والعاطفية, 
ومثلما فرق حسين فوزى بين الغرب 
كحضارة وكنموذج للتغدم: وبين ال 

وتاريخه وممارساته السياسية, كذلك لم 
يلتفت حسين طوزى إلى إسرائيل وبكل 
ما تمثله للمرب كمشروع استحمارى 
استيطائى عنتصرى: له أصوئه أيضا فى 
الحضيارة الفريية الحديثة؛ وإنما اتجه 
إليها قيما تصسوره عنها كنسودي للمجتمع 
الغريى المتقدم. 


(1) حسين فوزى, مندباد إلى الغربه دارالعارف 
ل ثالتة مس 148 

(؟) حسين فوزى «سننباد فى رحئة الحياة, دار 
اللسارف/ اقرط عادد 7-5 يونيو 3554م 

(©) شؤيد دوارة عشرة اد. 

براجع أيضا عبد الحميد توفيق زكى «د. حسين 
قوز ومسيرب مجلة القا 
(4) حسين شوزى «تأملات فى ععبر الريئيس الس 
دار لمارف صن 15 

(6] خسين موزتى «سناباد مسرى: جولات فى 


رق عفاد 4 مقا 


اللحيط انهندىء معلبعة الاعتماد غى القاهرة 
0 
(5] حمين قوزى «ستدباء إلى اتعائم الجديدء 


امار اللعارك نس 4-6 


العندد 118 توفعبر 1208م 


0 
الأشياء وتر. وشفع.. الوتر سنقرد.. 
الشفع مزدوج معنى الشناعة لا يلتقى 
اثضان.. لا اثئان.. للا يتنافسان 


اثنان لا يؤذى واحد الآخر.. أي حركة 
انحو الآخر إيجابية أو سلبية نوع من 
الشفاعة. 

تذلك الآية الأصل في هذا اللوضوع 
قول الله -عزوجل. #ائذه لأ إله إلا هو 


بوكس اشظم اتناك 


مسير فى الكون إلا هو. 
مانع ولا خافض: ولا راشع ولا معز 
ولا مدل هنا هو التوحيد: وما تعلمت 


ل للدي إلنه إلأ هو الْحى الْعَيُوم لذ 
تأخده سنَةُ ولا نوم له ما فى السماوات 
وما في الا لأرض من ذا الى يشقع عنداد 
بإذ فى ملككه.. يعثىي فى 
ملك الذه فى التسعاو 


تعد أصلا فى قانونٌ الشفاعة.. قكل 
أراده الله: وكل شيء أراده النه 
وقع, وإرادة الله متعلقة باتحكمة 
الطلقة: والحكمة الطلقة ستملقة 
بالخير اللطلق. 


كلنا يعلم أن لله أمر! تكليغياء وأن 
تله إمرا تكوينيا.. فالأمر التكوينى لإمن 
ذى يُشفَع عنْدَهُ إل بإذّنه» هذه الاية 
اشح عفن ان تتشي 
الحقد. والأثم, والألم الشديد كل وقع 
أراده انه ؛ لأنه لا يليق أن يفع قى ملكه 


قيقة جدا 


ما لا يريد: ولا معنى أنه أراد آنه أصر أو 


#تومججمس عو مجه ب عم سبع 


الله متملقة بالحكمةالمطلقة: 
والحكهة امدللقة متعلقة بالخير 
اكطلق. 


الآية الأولى فى الأمر التكليضي 


منها ومن ع َاعَةً 
يكن اله كفل مُتهًا» يعتى أنت وفقت 
بين زوجين تمار هذا ال 


ا 
عم 


اشاء وبع كرسيه الس وات والأرض ولا 


أما كامر تكليفى متى يسمح لى أن 


ممع إتسان؟ متى 
مع إنسان5 

هنا موضوع قاتون الشفاعة كأمر 
تكليفي. 
كامر تكوينى كل شيء وقع أراده 
الله وكل شيء آراده الله وقعع وإرادة 


العدم 114 د توفمير 14م 


الهدي. أى علاقة مع الآخر من دون 
إستتناء للدنى سيب هذه العلاقة 
الإيجابية أجر عند الله كبير. 
وتذلك يقول النبى “عليه الصلاة 
والسلام- مخاطبا الإمام على [رضى 
أثله عنه) :يا على لأن يهدى الله بك 
رجلا واحدا خب : 
الشمس.. خير لك من حمر النهم. 
خير لك من اكدفيا وما فيها» يعنى 
ت بين اثنين.. دللت إنسانا على خير 
الدال على الخير كفاعله.. حترت 
إنسانا من شر فابتعد عن هذا الشر.. 


طئعت 


وفقت بين زوجين.. دللت إنسانا على 
زوجة صالحة مومنة طاهرة. 


هذا الزواج المبارك الميمون كل 


3 8 


ات جتا توج 


انتائجه الإيجابية فى صحيفة هذا 
الذى كان سبب هذا الزواج. 
الذلك أفضل شفاعة أن تشفع بين 


من أجل عمل 
إتساتي: لأنه أدرك أن هن! اليارود سوق 
ِب اللي شويهة 


تاعب لا 3 


قضية الشفاعة قضية شامة جد!.- 
قالمؤمن لحرصه على طاعة الله 


ولجرصة التى لا حدود 
له على خير البشرية لا يقبل أن يكون 


المعصية: وأن كل زواج بنى على القساد, 
وان كل كمسب قير مشروع: وأن كل 
ضلالة راجت بين الناس: ل 5 


ة بالمابل أيضبا تحلير شى 
الهواء.. الضلالات تنتشر عبر وساتل 
الإعلام.. الضلالات تنتشر عبر 
اللطبوعات.. عير المقابلات.. عبر 


الندوات.. كل من روج هذه الضلالات : 
وأشاعها بين الناس فاتمكست فسادا. 


واتحرافاء ومععدية. أصحابها هم 
مسئولون عن آعمالهم. وعن نتائج 


اوعس و 


ششادة 


“اه لم تسر المجتممات البشرية 
مجتمحة فى خط مستقيم واحد نحو 
|اللأصام ب 
المجتممات تقد مت إلى الأعاح فى !لوقت 
الذى تراجدت بعض الجتمعات إلى 
الوراء؛ وبقى بمضها الآخر يراوح ف 
مكانه؛ ولعيت الحروب التى تهدف إلى 
استيلا ء المهاجسين على إتجازات قوم آو 
اقوام 


سل إن الذى حدث أن بعض 


تعريف هذا آوذاك 
على اكتشافات او اختراعات الطر: 
الأخر, ويقيت اقوام فى حالة تخلف 


شديد بسبب الموائق الطلبيعية 
كالجبال العالية او الأنهاراو البحاراو 
الصحارى التى وقغت سد منيعأ فى 
وجه السضارة انتى بلغها الأخرون هنا 
وهناك: متل مجموعات هلدية أمريكية 
في أمريكا الوسعلى كشبائل النيتكا 
والبايا وغيرها التى كانت فى مرحلة 
المشاعية البداثية عندما اكاتشفا 
الموندوراس عام 0501 وكانت تعيش 
باتقرب مثها حضارة المابا التى بلفت 
اهن مدينة كوبان الحالية أوج مسجدها. 


بدائية حتى السوم فى حوضر الأمازون 
فى البرازيل. 
ومع أن البرتمائية جرت وتجر .إلى 
1 كل الامم», حتتى أشدها 


أدوات الا اج. وتسهيل وسائل المواصلات 
إلى ما لا حب له؛ حسب ما ور فى عبيان 
الحزب الشيوعي: لكاول ماركسر 
وطردريك إنجلز فى الخصل الأول 
بعلوان «اكبر. بن والبروئيتاريون» 
ومع أن «رخصن منتجاتها هو شى يدها 


بمثابة مدفعية ضخمة تقتحم وتخرق 


كل ما حشالك من أسوار صيئية:. حسب 


أقوام هنا وأقوام هناك متأخرة 
ومتخلفة عن غيرها. فى 'لوقت الذي 
أحرزت شعوب غيرها تقدهاً كبي ما م 
التعبير عنه 1 
تلك بعهدها الذعبى وعلى سبيل اتتال 
1 قبل تيه امحراكة لو فنية 
ِ فى الصبن القديمة ومصر 
ا ا ا 


جبسررسي سموصهمه ‏ تمجوجه مسج الجسم بمو طصججع طمن الاج مومسم جج دحج جح دور جوج و ج عدج جود سج 27ج 97ج ولط انتج ات اا وز وه اه ا اعمج 6 1 


احياناً بتمتع هذه الأمة أو 


ديقديانوس. ولرحت أطكار اشتراكية 
وفيعة الطلراز فى بلاد اليونان من قبل 


ولازالت توجد مجتسعات مشاعية | 


كولغوشيوس ومودى عن بعدد. وقدم ن 


لطت مله لا ةقاط ال مرج حلتك بجمتج موتح امت 2051 مرا حوب طن حجنت قط كت نمز ل تلن 1 


: فيثاغورس. ومن قبل سقراظ على لسان 


أغلاطون. وقى الصين على لسان 


أرسطوقان فى مسرحية الأكلزيازويسى 


عتدداة ماع20 عام ؟54 ق. م السيدة 
براكساغورا التى اخطبة قانت 


غيها: «أريد أن يكون لكل اتناس نصيب 
اقى كل شيء. وأن يكون المنلك مشاعاء 
فكو أليوم أغنياء أو فقراء. 


ولن نرى بعد الآن رجلاً واحداً يجنى 


محصول مساحات واسعة من الأرضن 


' وزلى جانيه رجل آخر لا يجد منها ما 


يتسع تدغنه.. وسأعمل على الا يكون 
فى الحياة إلا ظروف واحدة يشتّرك 


الإمبراطورية التى لمم تكن تغيب عنها 


الثروات أسطورية على مدار عدة قرون. * 
حسب ما كتب كارل ماركس فى 
.رس المال''. وجزرالهند الفريية 
الواقعة فى البحر الكاريبى لا تشكل, 
٠واحدا‏ من ألف من 


وعندما خفت الحاجة إلى هذا 
الرفيق: صدرت القواتين بمنمه من قبل 
الدول الاستعمارية وعلى رأسها 
بريطانيا العظمى صساحبسة 


ا 


1 

الشمس. ومع ذلك بقيت بقعة مهسا ؟ 

| وبقعة هناك يمارس فيها استرقاق /]! 
البكر متل موريتانيا التى لم يمض عام | 
على متع الاسترقاق فيها رسمبا. وكتب / 

:]| | الأستاذ محمد إبراهيم نقد عن فكرة ِ 


| أ العودة إلى عهد الرق فى كتابه بعنوان 


| فيها جصيع الناس على السواء.. وسأبدا 
بآن اجعل الأرض واخاء وكل ما هو ملك 


خاص مشاعًا بين الناس أجمعين.. 


وستكون النساء ملعا مشتركًا 
للرجال". 


ويعد أن انتقنت البشرية كلها 
تقريبًا من المشاعية :لبداثية إلى عهد 


الرق إلى امتكام الإقطاعي: عادت فى ! 


ابهض بقاع الدنيا إلى عهد الرق بعد 
اكتشاف انقارة الأمريكية وبروزالحاجة 
الشديدة إلى الأيدى العاملة التى 


] استحضرت من أفريقيا. وقد ابتلعت ! 


ملايين النادى من العرق الأفريقى 


: زراعة جور الهند الغربية التى هى مهد 


الصو دهج حور تلت لخ صا مج نمه تلت نا نج اه اشن إن لمت طان؟ 306و 0ل نام ؟ 0 :اد 0711ل ل لسطدلت1 070 لالت ا 


| وسبق لكل سن كارل ماركس وقريدريك. 


| أعلى درجات تعلورها وأن يصيروا 


نافلاً: سيكون بالنسية للبروليتاريا. 


' استبدال المنظومة !1 


الشيوعى مزاحمة ستحصرة: 


«علاقات الرق فى المجتمع السوداني 


الرق مؤقتة وناشزة فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر وصدرت قوانين 
القن الثاسن عشر: فقد 
كانت «تورة آكتوير الاشتراكية: فى عام : 
41 فى غير زماتها وفى غير مكاتها. 


متعة بذعا 


إنجدزان كتباغِبي هذا الصدهد:.إن 
الشرط الأول لنجاح اآثورة 'الشيوعية 
هو تطور المنظومة الرأسمالية الام 
الشامل: الذى سيتيح البروليتاري 
يتملكوا جملة قوى الإنتاج الواصدة إلى 


الشيوعية طابعا كليا . كوذيا يستجيب 
اللح_تايع الذى اتخذته الرأممالية. 

«قطانا لم يتطور الإنتاج الرأسمالى 
حتى النقطة التى يصيرفيها التزاحم | 


ريس عمتجمب امسج بدحاتمحجو نج جور يجي ص جوع ا 


أضطلاعا بمهمة مستحيلة أن تريد 
تراممالية 
بمنكلومة اشتراكية. فإذا ما نشبيت 3 


الراسمائى ستواصل نموها وتطورها: 3 
وبماآن الرأسمالية ستزاحم اليلد ؟ 


العدد ك1 


- نوقعير 06 "ام 


: البلد سيفرق فى البؤس: الأمرالنى 
استكون عاقبته دعار الشيوعية والرجوع 


الاشتراكبة: فى الاتحاد السوفيتى وغى 


ياقئ بادان ,المعسكر 


اتعام لحركة تقدم البثرية. وقمزةٍ إتى | 
المجهول. ونمت العودة بأقل الخ 


تشغله روسيا وخير روسياء فإن كثيرا 
هن الأموربحاجة إلى إعادة النظر | 
غيهاء بدءا من الحزب وطلبيعتء 
وانتهاء بالثورة وطبيعتها وقواها ] 


تح تسسريي 


يورجوازييها الدين يخوئون حلب 
ويلتحفون بالبروليتاريا متلما عل 
الموريون بدءا من ماركس وليس 'نتهاء 


أوالتيوصية لا يمكن أن تختصر 
الطريق إلى بلدانهم قيل أن تنتصر 
اليروتيناريا فى البلدان المتقدمة 
ناميا وتكتولوجيا وعنى رنسها أ 
البندان الثمانية المذكورة. وتقدم 
البروليتاريا النتصرة فى تلك البئدا. 
!الساعدة للبلدان المتخلفة للحاق بركب 
م البسرية المتقدم: من دون فرض ا لسعادة 
على أحد حسب فول فريدريك إنجلز. 
أ وإذا أردنا إن تساعد فى تحقيق المهام ذات ' 
الطبيعة الاشتراكية أو الشيوعية. فإن | 


الرأسمالية المشار زليها: حسب ما طلب أ 
يتين عن «صان يات صن. وحزيه أن 
يفعلا. وكان الرجل قد اقترح فى بداء | 
العقد الثائى من ؛تقرن العشرين شراء | 
الآلات من آمريعا ويناء الاشتراكية فى ! 


الصين. 0 
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“مما ير 


متلها مثل المعاللات ذاتها لأتعبر با 


الذى كان متبمًا ايام وجود الاتحاد 
السوفيني: فإن «قل ما يقال غبه أثه 
شكل من أشكال الجمود المقاتدى إن 
الم نل إنه كسل وخمول وبلادة ذعنية. 
قلقد كان هدعنا قبل حدوث ما حدث 
وشعوينا لاستلام 
«لطلطة ويتاء الاشتراكية بقوة 
ا مساعدات من المعسكرالاشتراكى 
وعلى راسد الاتماد الوفيتي. اما 
اليوم فى : 
الأزئنا نسير على نفس الطريق دون 
أدنى شفيير.. ويشكل ذلك أحد 


١ الأسباب‎ 


أن شعد. حر 


ويصبح قديما. إن مار 


كتبا فى مقدمة الطبعة الألماتية ل 


أن هذا اثبرنامج قد شاخ فى بعش 
نشاطه: نظرا تلرفى الحعظيم في 
المسساعة اتكبرى خلال السئوات 
الخمس والعشرين الأخيرة وما راقق 
هذا الرقى من تقدم الطبقة العاملة 


فى تنظيمها اتحزيي: ونذكر) للتجار. 
الوإقعبة التى تركتها شباطر 
قبراير أولا. ثم على الخصوص 


كومد 


اريس حين كانت السلعلة 


ية لأول مرة بين 
اريا لمدة شهرين. 


لم يكن كل ماكتبه فوكوياما 
افلا إن كان فى مقاته أو فى كتايِه 
عن نهساية التتاريخ» 


لها من آراء.. وتحرص على نشرها. مع التأكيد ع 


الطبعورة عن .راي ليجل أو 


المؤسسات السياسية الحزي 


الحزيية 


من ظرف وفى أكثر عن مجال؛ ومحارية 
امراوحة فى المكنان. 


عن البال أن الانتقال من 
7 إلى اخرى قا تم 


أنية توصيات أو تعد 


وايديولوجيته الماركسية تصن الباب 


0 

الرإسمالية تتسببح شى 3 

والمارك ينيد تلعب دور 3 

اثلا فى زمن احرزت قوى :* 3 
تشدما كيرا سد 


بمرحنة ممينة من حياة البشرية, أى 
عرحلة الرإسشالية, 1 


الطوائف فى مرحلة الإقطاع. أو على 


لأقل فى مرحلة سيادة العلاقات 


للبلدان المتخلهة [التاميية) ومن متها 
بلادنا. :2 


* © تنعقد أواصر القربى. بين الكائن 


والكان: وتتضتح كل صباح: ناقذة جديدة. 
من ذاكرة مليتة بالأحنات والصور 


حركة الإتسان وخطواته: 
وتاكيته. 
بين تاريهية الوقت: ويين جغرافية 
القلب والناكرة. 

إتها عازقة جدلية تتأسس لا 
شعورياء يوما يعد يود. وساعة إثر باعة, 
بيئما ينحت فنان مجهول» مستترضى 
أعماق النفس: ليجعل الفضاءات املا 
انهائية نوات تشتعل فى وع يكاين 
ويتحول إلى سيريف: يحمل زمكاته) 
أينما حل وارتحل. 

وحين يبدا التطايق والتناضر. بين 
أنكائن والمكان: سثل إشكالية العمق اثلا 
معدود: لحب أاسطورى بين عاقق 
وعاهقة؛ تتفجر بين لحظة وأخرى»: 
عناصير التائف والتباعد: عناصر 
الوثوق وانشك» للواحد بالآخر: فى 
حركة لا نياتية ولا فكاك منها. إلا 
بانتهاء أحدهما. والفياب القسرى 

المكان لدى مؤلف [حكايات من 
قرية إن) السورى سهيل خليل: 
هو ذتك القيد الذهبى الجميل: الذى 
تنضاء غير مختار: وهو الحتمية 
ريخية لتكوين إنسان: يسمع 
نداءا'ت البيت الأول, والدرب الأول, 
والشجسرة الأولى. واتتبو الأول. 
والصداقات الأونس:؛ بشحر بدقء التار 
شهل هو 
ييسكى حكاياته؛ عن الكاتن تفسه أم 
أثه يسرد قصعى المكان ؟ وهل عو حين 
يستعيد غلاناء يتذكر الحدت: أم صورة 
الحدث وإطارب أم إشكاتياته؟: إنها 
علاقات متشابكة: تشكل فى النهاية. 
إمكانية محنيلة تستوعبها اللفغة 
الآدبية: لتقدم اخاضى على شكل دممة 
: أو بصورة نداء مأساوي: أو عبر 
اسخرية مرة حزينة سوداء. 

اضمن هذا التصور: فإن اللفة 
ستكون الحقل المغناحكيسي: لكى تفجر 
الكائن والمكان؛ وهل يمكن 
أن تعبراللغة عن حالة خاصة بالمؤلف. 


الأولى: والكاس الأولى 


#حسهات تحتطر 94 


مجح امسصي مو سم 


4 مسمس مسمد عا يها 


7ه سنس حي تديحي روز يجرت ص5 00ل 


300 


أمسسجسل مسحتسوسلك سكيد 


هل شممت رائحة التبغ الطازج.. أو رائحة الزيتون8 
هل تحرف قرى الشام واتلاذقية..؟ إذن لا بد أنك قرأت 
«حكايات من قرية سَرِيِيون. ثلاثية سهيل خليل؛ الأديب 
السورى الذى غيبه الموت قيل أسابيع عن أريحة وستين 
عاماء حرص رَعم إغواء العاصمة. أن يقضى ربع القرن 
الأخير منها قريبا من قريته «سربيون: التى عشقها 
ودعاشها... ثم أذاب هذا العشق وهذا «العيش. حيرا قى 
ثلاثيته. 


ال محصرر 


إذا لم تكن اللغة عذه. تعرف 


عنه بالذاتث: وليس عن أى قه خص 


#ز موت 
المؤلف ) على محمل الجد. فكيف 
ستفرق اللفة بين المؤلفم أو الكاتب 
انفسا: وبين الشخص الآخر. الذى 
يعيش هو الآخرء 3 : 


القرية تفسها؛ سرد 
اللاذقية. 


استكون الإضاغة هى التجرب 


[[خلطة) نتاج. وطنعم. ورائحة. ولون. 
والا لكنا أصبحتا جميها. ماء تييع 
سجري. بلا ذاكرة إلى موج البحر 


أقترب أكشر من تصوص 


نمطية الأشكال الأدبية المعرة 
من راقحة أصابهه ذا 


تعمسسح بدايات اتبثاقه من ربعم المقان: 
الذى إن لم يكن قد أنجيه كطقل: فى 
قرية سربيون: لكان آنجبه كفصن شجرة 
زيتون: أو عشية على حافات الطريق 
الجبلي: المؤدى إتى بينه أو زيما كطير 
أصطادة أحد أصدقاناه يوماما. 
واستمتع يشيه: وآكله: على مائدة 


شراتي. 

وإذا كان التراب فى قرية سرييون 
هو الأصل فيهاء كما غى أية بقعة من 
العاتس فإن كل تلك الأجيال اللتى 
جاءته وذهبت: إنما هى نتاج مده 
الأرض, وسنعرف مشروعية أن يوصى 
'حدهم؛ بدفنه جتب أمه أوابية: أو فى 


قريته: أو مدينته أو وطنه, ذلك أن 
التراب الذى تكون مثه الدماغ. هو 


اليه تسن 4 


56 البسيت الأول.- والسدرب الأول.. والشجرة الأولى والستسيسسع ال 


الموحى بالوصية. وهو إن لم يتحدث 
باللفة الصوتية: فإنه يتحدث بلغة 
أخرى: ذات ١‏ 

نا الكتابة 


وسائل التعامل معه تقديا. والتعرف 
عني ملاسحه وأبعاده. ومخترباته. 
فكتاب سهيل خديل: الدى يضم 
عشرات الحكايات. التى تذكرها عن 
حياة شريته؛ وسكانها. وطبيعتها. ومن 
علاقته بكل ذلك المحيط. أو انتى 
استنبطها عبر كيميائية العلاقة: 
والمزاوجة بين الحقيقة والتوقع. بن 
الممكن والخيال تمثل ثنا شكلا خاصاء 


حرا من الكتابةالقصصسيةأو 


الذكريات الشخصية: أوما يقترب من 


اسادار سدنه بلازيه جمن كنات ع وسفن سق 1 العسبعه ومشيعاا الب ناج 


المقال الصحضي. ولكنه فى كل الآحوال 
يخلق لنفمه:وسطا إبداعيا ينمو في 


يجهل حتى موقع | القرية. لكن العمل 
الأدبى الناجبح هو الذى يترك أشره 
لدى كل هؤلاء. 

نعود إلى انحكاييات نفسها. إذ إن 
لها مواصضات عامة. تجمعها. وشي. 
تكاد تكون مكشوفة وواضحة:. 
ففالبيتها العظمى قصيرة مكثفة. 
مبتعدة عن الإسهاب: وانتطويل. 
والاستطراد؛ وتدخل إلى موضوعها 
دخولا مباشرا وسريعا؛ وقد استفاد 
الكاتب من تكنيكه هذا. غى تكئيق 


مسطور من الروايسة 


...وقول من الضلب شكرا يا سربيون: شكرا لسربيون الى سأظل 


أكتب عنها وليس لى فضل فى ذلك: لأن سريب 
بى ولون دمي؛ فهاذا أكتب عن الزواريب التى أحبت 
عم الريحان والمواة 
العجائز الطيبين الذين كاتوا عطر !لأرض ولون !اليحر: وأشعر ١‏ 
أثنى ضعيف ضعيفه إنها سربيون التى 1 


عبوحي وتيهن 
قدامى صغيرا: ماذ! أكتب عن 


٠‏ مأذا أكتب 


اعشق: هى الدروب البيضاء 


والحواكير: وشجيرات انتين ودوالى العنبء سربيون هى امرأة تضع 


يدها على خدها بانتظار أولادها الذين رحلوا؛ وهي ذكريات الزو- 
مات وهو يبحث عن لقمة الزقوم: سرييون 
: مرييون هى موال عتابا حزين وأنة مريض: 


ابضوثه اتشحيع 


لذى 
هى سراج الزيت الذى يبعث 


اذكرك 


الأن أيتها القرية التى حب ولا يمكن لى أن أتساك: وهل يمكن للمرء 
أن ينسى سنوات الطفولة العذبة. كنت طقلا فى سرييون أجوب الزواريب 
والدروب البيضاء: كنت حالم العينين. كنت أعتص حليب العمر من 
ضرع بقرتنا عطيرة. كنت سعيدا بسواميك بيتنا الآريعة: كنت سعيدة 


الانشداد. يصل إلى نهايته. بضرية 
تحمل المدلول المعين. الذي يعبر عن 
احكمة أو مبخرية أو احتجاج او اقتراحج 
أو موقف وما آشبه: من الأآمثولات 
التى يرغب الكاتب. فى إيصالها إلى 
التلقي. 


آما نغة الكاتب فقد كا 


يجا من 
اللغة اليومية المباشسرة 5 أو الصحقية. 


الفصحى لغة راقية حيث باعه الطويل 
فى ممارستها صحفيا وإذاعيا: ود 


غناء أعى ومواويل أبي؛ كانت أسى 
و5 


قا امحجطم ممست دن 


مقصودة فى الوقت ذائه. مشاكسة 
وودودة: ساخرة سخرية سوداء. وحزيدة 
حزنا لا يخلو من شعاء أعل؛ وإعتتد 
أن المؤلف لا يخطط كثيرا علد 
إستخدإم الحدث. قبل إدراجه كحكاي 
عدى بياض الورق؛ إنها تاتيه باشرة 
فيسطرظا بعد أن طرقت ذاكرد 


الواقع. تجعل عامه الكتابى خاصا 
وجميلة. ا 


اتدوية نه مهد روم مسرا ات قات لز 


ى للذين هجروا الحاكورة والدوارة: 


يشدو بمواويل عتابا عن [صدقاء عمره الجميل الذين رحلوا. 


وكانوا كثيرين: وكان أبى يبكى أحيانا عندما يذكر الأياع الفاسية التى 


عاشها غى مغارة بيت الوا 


أعل قريتنا حي 


يكن فى 


؛ وكانت تلك ١‏ 
يسوقون قطيع أبقا 
ى ذلك السهل شجرة واحدة: إلا بنوطة ذى 


مأوي لعدد كبير من 
رهم إلى سهل :حصريصو 
تهرالسن: كا 


ذا يجنمعون 


تحتها لتناول طعاميهم. وكان الطعام.. لم يكن طعاماً بل كان خبز 


شعير وذرة: وعاشوا وتموا رغم أن الحياة 


كنت أطفب من أمى أن 


ومن يراك يظئ آنك تآكل عضوضة زب 


لى «عضوضة» [ 


يبت: وتمر الأيام مات أبى وماتت 


آمي, ومات العديد من عجاتز قريتنا الطيبين. وظهر الجيل الجديد 


من أطغال «السيريلاك+ واختقت القنابيز البيضاء واتسراويل. وصرت 


أرى اويل الجيئز 


٠والشياب‏ يسوالغهم الطويلة: ويدآت السيارات 


الغارهة تتهادى على طريق قريتنا؛ كانت سيارات باذ قنوب» ولم يق 


فى قريتنا رجل يملك قلباً 
واستعيد صورة قلبى الذى تر 


.أجلس الآن وحيدا اضع يدى على خديء 
ركته على التلال. 


لعك حاملتيصيت ل سلمم فط م 
عم لأعطلد عمثقاه 
الخطوطات اللقديسة 


أبجد: 


الكاعلة لا لييدينسي 
كتعاط عللدا موسق مالعشصت 


ععكصع وه للست جعمماء تمع 
:20 


بكتري سودي يف ياك 
مكتوبة بمحروف قوجنية 
افضم مجموعة لجالس إسبائية واجلبية 


اح اتباة: لحي إذئها 


ع 

1 اليسين إلى الشمال و 

بيخيلة دااع 

1 

ا 

2 8 

3 

ا 

1 ماحد" عو وعطاعون كعمونر م1 
كيال طويلة مع فلافيا 

ُ 5 حجنت بعرم 224 ملزولا طسبا 


تجار المخدرات الأقوياء أعتيروا أن من 
الخباء أن يضعو! إعمالهم التمارية 
المريحة فى خطر. 

فجمع كل من المرجل امسن :4162 
ا مع قائد البوئيس ععل! «تدلخ كل 


م 
1 
ا 
/ 
ا 


اقوتهم لحماية الناجية الوحيدة : فلاطياء. 
أ فتاء جميئة من ممريد, معرضة ايضاً 


ل ا ا مي ممه 


00 


قران 


فى إى تحظلة إن وشحت فى ايدى 
حؤلاء الأشرار اتجرمين ورنيسهم الكبير 


دام يسمدنا تسريه وه عير عامية كن 

اه اشرواية الثلى تكشف عن أنوأ جاذب 
المجتمع يحكمه كاسترو. خالكلا سبعية 
السوداء للروايل تسصبها الصورة 
جامع كوبا غى بداية الأن 
| الجديدة للإجرام التى ابعليت 


سمرينيي شان سان شيو من 


الأساتنة البجلين: يعرف أن يوظفا 
سكسل الأحداث التاريخية تيصوغ بت عل 
روائى. القسة المنيالية القائمة على وقائع 
اميق خيد إنبد وتزيرة تجعون فضي 
أنواع اترواية الولقعية التقنيدية: 

ككل الدة كط وبر 


عقدة الدماع 
61151131 ب لخحازنا تلان ازع 
318 8 مج ؤالاك 
20 لخ ؟ قاط له كك جموع 


اتتحدث هله الألطورة آنه بعد تلاثة 
غود حاول الإتكيون مقاومة وحشية 
الإسبانيون فى مدي كابا 
مقط استطدم 1 


المدبشة المفتودق الى 
خسرعا الإتكيون دون أن يدرى أحد عن 
المكان اكذى يخفون فيه كتوزهم اهبا 
بكرو وفقن تيع الإسياتن خثل يمضه 
عن طريقة للقسداء على حياتهم الخنية 
والمترفة 

طور اكؤلف سانشم ببدال 
القصة التى مابين التاريخ والأسطورة 
ب دبين الإسبالى :سيا 
دى فوتسكا ,قعععاره1 مث الوتانء 
الأميرة الهندية #أوميناء مقلانالائاء 
اللتى من أصر إنكي حيث تمع أحدائها 
فى القرن اثالث عشر. فالكشير من 
الغسوض اتذى يحوع حول عائلة 
سيياستيان المريقة والتعقيد الدى 
!الحبه يرجحان إن هناك شيكا 
غامضا بين أسلاف عاناتى سيباستيان 
اانبندية. ولكن لا أحد يعرف لى 
مدي ستتطور هله الروايه «عقدة 


إلى قعدة 


والأميرة 


ب العريي 
لإرسال 


00 


يذ وسهئة القرذة 


واية 
دوا 


د حازت هده السرواية جائزة 


«بريمابيراء .111500878 ليس لجردتيا 
ولكن أيضاً لأنها استطاعت أن تجلاب 
الكتير من : نقراء كملار: 


لق شنطاط شر 
تدريؤة 

ومصمه ا اممممة 
ا االفاكم كعاذن عاط 


تعتبر «لائدة اللستديرة» كوميديا 
اسوداء. تحكى لنا تقبال اد 
والحاضير فى أن واحد . 

فقصستها عادية تتحدث عن تحول 
رجل شجاع إلى رجل ذثيل: قيصيح كبيس 
اقداء الصراع السلطة. عما بع 
داك عب ليه وريم 

غالرواية رغم أنها تتحدث عن القرن 
التاسع والأريعين: إلا أن يها الكثير سن 
الغنانية اله عمتجي 
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حاضرناء كاتفرة 
10]: والسهزارات غير المغعصوصة. 
القماه: الصراع على اتسلطلة بقيم 


اضائعة وتحكم التكثولوجيا فى اكمدته 


1 


وسلسلة من الحماقات فى الأحداث 
الهدف واحه فقطل الا وهو تليتنا 
3 وها ابسن يملا 


.»البائدور عي امرأة أسطورية بعصر 
البيوتان: ساعدت الألهة. فوهبوا لها الكثر 
امن الميزات الشريرة التى تنقره بها 


بإجعاتهم النقدية كا يروته من إصدارات ؛ 


13 

تميزت بالجهال واتشر. فصن 05 
باندورا يطلق كل الشرور الإنماتية عند 7 
| غتحه تاركاً املا واحدا عند إفلاهد.. 4 
ا 


أ 


عمعلسلدم بتعقك بكمتعمر تعلط 

عشرة موسيقيين وعشرة شعراء 
عل ممعطلة وتيدا مغمول ملك 1 
تومت 1 
18 عست بحرم 36! صؤله قلا 
20008 مسقل 


أن يشوم مؤئمون 
موسيقون بتاليف موسيقى لأشعار 
التعراء من جيل 11 فى عصرهم. 
احيث إن فى السشود الألد 
كوسيقى والشعر جنباً إلى جتب . فهذا 
الكتاب والأسطواذه من أجل إعادة الالتقاء 
بين الموسيقى والشعر: عن خلال امشسراء 
المبجنين والوعود الجديدة إلتى بين 
والشصراء: كل مؤلف 
موسيقى ياخد سبعة اشعاراتفس الكاتب 


ار من بينهم لنتنحين 


ة لأول مرة 
موغلية المنون العسنة بندويد زفق 


بهذا الكتاب: إسطواته (1ل4 ويحتو 


أن على 
كل من النصوص الشعرية والحنها 
انوسيقية. 

اع احسب الا 


هذا أ 


ماريا فيكتوريا أتيئثيا 


الارا خائيس» غوسية خيمينيث لوثانو: 


قلنيسى بيريث ساكبيو ودييجو بالببردى 
دئ بييا: 


وسن الموسيقيين : رامون بارثى: زليمة 
دى لا كروث. كاريوس كروت دى كاسترو, 
كونسويلوا دييت وجاكوب ديوران توريجاء 
كارتوس جالان: توماس عاركو؛ كلاوديا 


ا 
َ 
0 


برييتى. خوان مائويل رويث؛ ومبرسيدس 
الإشالان 


2# 


لأسا قالط 1241115هن-. 41م 
0لخ11لهت) كذ الأم تك ضكر 
111 131101841 2011:0184 
111 لفان ماكر 
811115010 


العدد 118 توميس 5008م 


إلى غزوالأند لس إلى خئيغة قرطبة 
( تاريغ الألفية الثالثة لاسباتيا) 


ِ فنا ططاح حطهع تلقو 
| الك اك جررعقن 
ل و#تلعظام 
1 550 معبه .وم 264 
208 كمه ,كلق8 لاك اخلعان اداع 


مابين71949751م.غزى العرب 
والبرير ممنشةالقويطل فى إسيافيا 
وحعلموها. نتكون بداية لبناء الأثدالسى. 
فهذا الكتاب يحئل بعطن البيانات 
السياسية والاجتماهية والثقاهية وائادية 
منذ بداية الؤندالس حرورا إلى اصعب أزمة 
التى حلت ببداية الخرن الحادى عشَر 


رة الأسبانية . بالإضافة 


ريات 


حول اوضاع أسلمين بالأن دس 


قناع ص1 


عيبم 
م 


ْ 
0 
0 


ونموذجى؛ فهنا نوم 'بتدعد كل من ,806 


ا 000 1 

ل واندقة والفعالية: قيحكى المؤلف كنا عن 
ع 0 0 

قصص مرعجة وصاخبة مثل #صنة الرجل 
اذى يعتقد أنه يكتب قصلة فى حين أن 


هذا الربمل فى الحقيقة نيس إلا تخصا 
من قصة آخرى نظع فى شيكة قصص 
أخرى خيالية: أو القصة قبل الأخيرة التى 
تعتبر من أروع القصص السيع حيث تحكى 
عن كاتب يتفى نفسه خارج زعنه ويسافر 
للمستقبل ليتحتق من دخوله بالفحل فى 
القصص الأدبية: فهى قصة داخل قصصة 
آخرف: حيث يبتعد فيها الكاتتب عن 
الف الكلابسيكية ليخزو حياة الثاب 
المسناشر تلندن والذي يتقابل معه ليتحقق 
عن اخلوده 

حاز 189385 والعنايتث. على جائزة 
5 يعن إحدى قصصه فى شيلى. كا 


العدد ١١8‏ توشمير 1008م 


كرمه كتاب مقل '' ماكة أب طالا بلاباترررتز 
دككأم عل مم31 ماوعا كد ليل على 


نه من الشباب الموكوبين العباقرء والمؤري 
فى الأدب الإسبانى الحاصر حيث إنه يتمحع 
بموهبة خاصه وغيال واسع مسا يجعل 
احياته المهنية با شك باهرة النجاج 


لسعو مامرمعء جمد اق 
البحار التائم 
ا 
نصنات روم جاخ 


يذ باترشبا 8700018 التى تعتشى 


بانحيوانات الأليفة ربع أن المهموم 


كأنه أرض الميعاد 
اجميعهم واقغون فى انتظار شىء ما 

اسيحدث سواء كان مزهجا أو مفيد': قهذه 

المياة اثلبكة. 

والمأساوية وأحداث ماضية تخرج لدثور 

شت مرور الإعصاريها . 

أتى شاب كد 


الأسرنر ول حدات المؤئة 


“هاما 


5-5 


78الة/ا باليرا. ليروى أحداث أيام أكتودر 
من ابتعاده إلى الحانس الغريى للبودوراكه. 
متأمل انتنج المفطى فى 19100508 , 
غيتذكر كيف كان يرى ابن عمه ا#لؤا. 
.خافيت الملىء بالشباب والحبوية. يستمتع 
وء ويضعة بقارب .© '«11:110: كبل 
هبوب العاصفة للهروب عن الجزيرة 
التشمال . 

هدم الرورية التراسيدية يدعمها إيقناع 
سودى كما إتها دماية رائعة كلأشخاص 
الذين جسدوا جزءاً من تاريخ كويا . 


8 


كنوه اكرواية تبقل اد اشريكم 
اللاتينية: فهى أقوى كللاشة روايات 


اللروائي 


بين ميهمين بأدب أسويعا “للاتينية 


وظف الكاتب الشخصيات بمهارة: فى 


عنممع ام أعق معطاها 16 
عل عسلته! لمعتسم مولا 
متريم ةا مستعمعويم 
خط الأقق 
٠‏ التأريخ اتداخلي لعصرنا . 
مجم "مجو لمق 
59 ديك جم تمك 
قن روطع 


2*5130001101010 
اتلتأ 8 وكيف نستطيع الدقاع عن الحقوق 
الإتساتية وعن احترام حقوق الضحايا 
الذين عاشو؛ بمرحنة هشة منتقلين إلى 
مرحلة الديموقراطيذو ما هوا ستقيل 


صن جصيع اشحاء اتصائلم بدء؛ من 
تمه متيمووة بموعايانا1 حني 2 


ته 


اس املافاق عم 


مم1 


5 ممولة ساعسانية 4 
ف 


فهن! عمل قائم على حوار باء كثير من 


7 اموق ممومصصصية سل 


الذكريات وتوادر لأشخاصس 
بنظر اللقاضي جارثون شر اهم أ 
القضايا مثل الإرهاب والآمن مدقيل ) 
الاتصالات والاقتصاد ومست 1 
3 


م جك موعن ل 
ل ا ف ا ا 
21500 27 كاعا 1 مهن لا 
الثقاقية وانتحائيل اآرخصنا 
اتلوتة مولقدرة تعلط ار ممفويك 


: 
/ 
1 


/ 
| 


تبحت عن فكرة الدور الذى يمكن 1 


فين عله انعد ارك كيس بسفل 
متزايد. فى مواجهة الأشياء القديمة غير 


الؤسية معي ابسنة و 


َ 


3 


ل د 
جالتوخع ممت مناية 


لق ,فمترصنة: 
بفعته معوكط ددماظ ,تيو تمصا 
١‏ «لللمف اعصطون بر تدمع 


ع1 


ص 


معن كك ى هرو اعم 

صصةمك فده ادير مز عسوي 

أغاتي الصحراء؛ امرأة مستكشفة في 
مصر والسودان 


وممزاس8 فيلخ 


منت د نواعم صتسنا ممعاعسم 
5 ..وصقة 1 ,2008 .وجورم 


عاط وراحت مقن ,قتا تيبر سعرزوات 
ممروالسودان بصحبة قافلة صفيرة من 
الجيسال. ثروي باجِينرٌ في راغائي 
الصحراء: قصة ونعيا بالصحراء, مكان 


اله كل !لحب وأ الخشي 
القارين الكناب في أحد جوانله قصميدة 


غنائية منقلومة أشد 
الخلاية والؤفاق و11 
خرقصة عن بحلل دا خا 
شعيرة من شعائر البلوغ. إد يدر الكتاب 
حول مغاجرة عالم تعهده كي تغامر بالولوج 
إلى المجهول حيت تكتتف فوتك 
اليد .ما مدى قوتك عند غياب 


ب الجمال وال 


«و والاستكشاف. 


أنه من جات 


البدائل: أين تكمن حدودك؟ تنطلق 
باجيئزفي رحلة لاكتشاف الذات في 
بة قاسية بغية العشور على 


مورات جسدية 
الأجوية. إن التجربة ثفيرها إلى الأيد. 

اريتا باجينز مؤلفة ومصورة وزميئة 
في اليه الجعراطية اتلكية, تشرث 


عدة كتب حول رحلاتها في الصحراء 
وين الرحلة والآخرى تعيش شي أمستردام 
يبولئدا 


2 


امتعمدك تامام ملع 


لوه 
مكتممك! القماط نر لمتوافسني 


ان 


المرّم على خلق عرية 
ذعبية نتحملها من زنرائتها في سجن 
انتساء إلى الجنة حيث ستتحقق كل 
أمائيها وإحلاميا. وييئما رواحت تتامل 


حسفا تر اكه 


20005 


من ل يه وام ملسا ل ل يل 


معها مجاثاً تبلوغ الفردوس. إن تعليقات 
اعزيزة الصريحة القاسية حول صلءيقاتها 
وجراتمهين المتباينة - بما فيها 'لقتل 
والسرقة وتجارة المخدرات - تنسج تل 
الحكايات تسجاً لتستحيل الرواية إلى ما 
عوأشبه «بألت لينة وليلة, ممامرة. 
تدخد رواية بكرنبرة تتلون بالسخرية 
والتشاوم حين تجشمع عدة نساء من 
خلفيات مختلغة. بعضهن برينات 
والبعض الآخر مذنبات. في جناج واحد 
بالسجن. وهنا يصون قلم بكر الحياة في 
عمق التغافة المصرية معجباً به.رونتها في 
سواجهة الغقر وعدم المساواة. ويريبة لا 
ردب فيها في سقط المتاع اللستورد 
يتضارب الاستيلاك الغربي مع الثفاشة 
الوطنية. إن بكر تفتح في هده الرواية باب 
اسحريا يسعنا من خلاله أن تيصر تتلم 
مجتمع يطاله التفبير. وإلى ماوراء 
قصس الجردمة, تلمح توقا واشتياها الى 
يا أفضل ومشاكل تواجه أفرادا يعجزون 
يق أحلامهم بوسائل شريفة. 
جلدات من 
0 
ية في 
ينها 
اريت 


الث س القخصيرة زمن بي 
الرجال: وا كقير الساضيية ار 
القاهرة. 1340 ) وسبع روديات (من 


انشر الجا 


.اليشمورى. دار 


انلفة اتعربية بكلية الدراسات الشرقية 


والإفرييشية ماع 1404 وحازت شسهادة 
براه عام ١998#‏ بأطروحة عن رواية 
بزاع ىسع ري ترس ةا سيق 


العربية إلى الإتجليزية في جامعة تونس 
وتعمل حالبا آمبنة مكتية للمجموعات 
العامة بمعهد الدراسات الإسماعيلية 
بلشد. 


أعق امد" عط 


طعلتلوقهم 
«اأصدر؟ مسطلاقووة برط سيدا 


تمع حصنا ممعتعصم 
1745 .م156 .2008 معط 


تح جتان مطاف لق 100 


اي مت جد سود يجح ارق 


0# سلاصرس محص نه حجج نجه جمد د مسا متا انال ا ف 31003 


ومع ذلك أصبح عاطلا ا 


تدقيفه. كابد سر يائسا غبل أن 
بصوفيا التي دللته با1 


يارات 11 

0 
أء أناقة بالدار 
الحياة مع امرأة 


ل زوجته 
سعى إتى المزاء بإقامة علاقة سا 
مدرية إيروييكس جذابة, لعيمة, ما لبت 
رجال الشرطة المغارية أن سلطو! شكوكهم 
على عثمان باعتباره المتهم الرئيسي في 
جريمة قتل زوجته. لكن حل هو ملانب؟ 
عل فقتل زوجته عنسما في الأصوال 
والعشيقة؟ ام أنه رجل بريء ورطته 
الظروف وشرطة تترع بالحماسة المضرطاة 
والوحتية. وعلى اترغم من بساطة 
الرواية, وكذتك سذاجتها مقارتة بحكايات 
الجريمة الأمريكية والأوروبية, سوف 
تجعلها ظروفها مثيرة لخيال المقراء. إن 
رونية الحمدوشي هي اول رواية بوليسية 
تترجم إلى الإنجليزية ليصل الحمدوشي 
إلى مرئية باسمينة خضراء ومينيتج 
مائكيل جائياً الرواية العربية المعاصرة إلى 
سماحة الأدب اتبوليسي العالمية. 

بد الإلء اللحمدوشي واحد من أوائل 
اكتاب الرواية البوئيسية بائلفة العربية 
آلف ثمائي رواييات وضازبالعديد من 


والسينما المغربية. أنتج التلفزيون المغريي 
كل روابياته اتموئيسية بما فيها «الرهان 
اه 


.» يعيش الحمدوئسي فى الرياطظ 
بال معرب. 0 

جوناثان سمولون استاد 
كسم اللغة الحربية وادابها 


اعد في 


مله عدم ومتط تكسم 
عأطهعة جره عمدو راسك 
قل ملست لسن ممنطيمعقا1 
تاتدسم ا -له ملبيسكة أن "مم14 
تحويل الخسارة إلى جمال: مقالات 
في الأدب والثشافة العربية تكريها 
لأجدة التويهي 

ديه لو مسصمةط تلسماة نر لعز 
أليوة قور 

تحرير: مارليه هاموك ودانا ساجد: 
منت ما تمصت نمنا ممم احعسم 
34.95 ,م332 ,2008 ,موووط 


يتضمن المنامسون في هذا السمل 
الشامل التسكيلي معلمين للراحلة ماجدة 
التويهي وزملاءها وأصدقاءها وطلابها. 
كانت التويهي عالمة باحثة في دراسات 
الشرق الأوبط؛ وقد آلهعت اهتماماتها 
المتنوعة وملاقاتها اللتشعبة العديد من 


امن إتهائه. 
عن المرثاة ألقتها النويهي دون آن تنثر 

في كتاب. يتدبر مساهمو الكتاب هذا 
الشعر بي في سيافاته الكلاسيكية 


والمماصرة من عدة زوايا من بينها النسوية 
المنحازة للنوع الأدبي ليصير هذا المجلد 
واحداً من آشمل المصادر الإنجليزية حول 
المرثاة العربية. يصور الجزء الثاني من 
الكتاب متالات تتعلق باهتمامات النويهي 
الأخرى ولا سيما الرواية العربية المعاصرة 


وستع أثله إبراهيم 

يتسم الكتاب «تحويل الخسارة إلى 
اجمال, برحاية المدى ودقة البحث, وهو 
بذلك تقدمة ملالمة لباحثة أصيدة 
يشمل الباحثون روجر ألان ودينا أمين 
ومايكل بيره وجوناتان بي. ديكتر 
والجزاندر إي. الينسون ومارليه هاموتد 
وميرقت حاتم وولفهارت هأاينريكس 
وريتثارد جاكموند وليتال ليفي ومارا 
نامان ودانا سااجدي وكريتوفر تون 
كمة جائزة باسم ماجدة اتنويهي تطلاب 
الدراسات الجندرية تُمئح منن صلم +0 + 
شكافاة رماتل المتفوقين عن خريجيٍ 
الجامعة الأمريكية فى 'لاهرة 

حصات مارليه خاموئد على شهادة 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا, وقد عملت 
الشعر العرسي والنقد 
هري المقارن بكلية سانت جون 
ابأكسغوودٍ من عام 5٠07‏ + 2 
أما دانا ماجدي فقد تلقث شهادة 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا. وهي الآن 
زميلة في كلية العلوم الانسانية ببرتي 


عام 


حررت كتاب «التوثيب العثماني, )هو 


مقط صطة بع افم8 إن عومة ع1 
3 أن العقة كذ1؟ تذنه بعسدتلة كلم 
عسيما 
حكيم أشبيلية: اين زفي عصره 

وإرخه الطيي 
تقلت مط 

عازار 

عند مذ تعن جزمن ممم ممصم 
927350 ,.توم 204 ,2008 ,موعت 


معازار سردا تحياة اشب الأطياء 


تاثيرا في 
الوسطى, اين زُهرء أهم أطباء أسبائيا 


الفدد 114 2 


يانيا اللسلمة خلال العصور ١‏ 


أثناء القرن الثاني عثر. اعنزت عائلتء 
يال من اللأطباه كما 
ضاة ود 
يسثل كتابه دكتاب التيسير» خلاصة واقبة 
العلم المداواة. وقد تست نرجمته إلى 
اللاتينية والميرية: أعتبرت نسخته 
اثلاتي ة لكتاب «الكليات: وهو كتاب 
الظري للفيلسوف واللبيب ابن رشد. 
استمان الطبيب والحاخام موسى بن 
ميمون باستشهادات محنوئة عن عؤلقات 
ابن زهر وعده «قريدا بين أطباء ععصره 
وواحداً من الحكماه المظماء.. بيد ان 
ابن زمر لع يكن جردا سراكب جاه 
الحواس كرضاء ومركباً بارعا للأدوية, 
فمي نايا حكاياته 


اء وؤذراً 
ووزرا». 


لا هدو من صراحة وآراء عول شستى 


اتواضيع الاجكياسية حكن فده 
مخارنة وصفاته الطبية بأشكال الطب 
النديل اليه 

إن مشاريات :بن زر الكنية تعلم 
العلب بالإضافة إلى مقالاته التلة 


الموجزة تجعلانه واحداً هي 'كتر الاطباء 
تجديداً في كل العصور. وهنا يكشف هنا 

0 
النغاب صن طبيعة الرجل وآهميته في 
عائمه وصلته الوتيقة بعصرتا الحالي 
فشن منمابا. قاظة صغيرية اأرشانة نطبية 
غالبا مما تتمم بالتجره والببروقر احلية 
والقلاء, يصبح مثال ابن زهر كحكيم 
تلعصره ودوره كقسيس شاق مصد را لإلهام 


الوصف الفريد امن نوعه لإرث ابن 


الصراء. 

تخرج شنري غازار من كلبة الطب 
بالجامهة الأمريكية في بيروت ونال شهادة 
في التاريخ من جامعة نهرث 


كاروليتا, وهو الان استاذ شخري شي علم 


الأمراضى بمجاممة ساوث فلورينا. 


ل يف 
عع مم91 .ج411 غطء وطلعو! برحلا 
ركطلو 0 توي بحمو لوطا ,كدوك 
0165 ا[ ملاذ ممه 

قصص شوارع القاهرة: سبر التعائيل 
والميادين واالجسور وا لحدائق وعقاشي 


ألاطمطهة وعلمم1 


ل 
95 ..رم152 ,2008 ,نوعط 


اصن تبشى العا التي تقضي 
بتسب التماثيسل الضخمة امام أعين 
اتعامة كرصالة رمزية بالهيمنة المتواصلة 


العدد 118 توشمير م- 


- 


03200000006 


ماج امج وردااجوجسب حوبا رار 7 


العسنةةلة اسيرة على الحاى 
السلالة التي ينتمي إليها. لكن تواكب 

شهلا ايبن مع زوع نجم 
النحات محمود مختار مما أكمب هذا 
الفن العلني قبولاً جماهيرياً. وا 


تنهض التماتيل أو تركب الأحصنة أو 
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اتشفيد مومؤالاسينا في سورع الخاسيق 
وميادينها وحدائقها. ويضيف كل تهثال 
اقطلعة ؛لني تيل تاويكي 

اليتمل شخصيات وأحداثا شكلت 0ن 

ومصر بآكملها منذ عام ١806‏ إلى عام 


+4 . وهنا تقدم لبابيدي المشيمه في 
الشاهرة منكوراً فريداً عن التاريخ 

اعشنع إلى ما يريو 
على ثلاثين تمثالاً ومنحوتة تذكارية 
واتقصص الكامئة 


لت 


بي من خلال 1 


ارك ا اكب 07 
وهويتها متعددة الأبعاد مثلما كثرا. 
كل تسا جات الشنواغد 


وتغيرها خلال المقود. كما تسلط الضوم 

لى الصلاقة بين سكان القاهرة 
اتماصرين واكتاظر الطبيعية والأحيام 
والقصور واخواقع الآخرية والمقاهيم 


والجسور والحدا 
العظيمة المجنوئة, آم اقدنيا. يستعين 


في هذه المديشة 


الكتاب بصور ملونة وصور أرشيفية ليزود 
الشراء برؤية استتناقية تزخر بالحيو 
تاوييع ضاغ فسوارع الذي 


ومساحاتها المفتوحة والوسائل العديدة 
اغير المتوقعة التي استخد مها بها سكا 
الخاذقون. 

اريت ليزلي لبابيدي ثلاتةه اطفال في 
الشهرة كما الت كتاب-القاهرة: دليل 
الأسرة: #وكتاب .لا صمت بعدال 
أصحاب الحاجات الخاصة فى مصر.. 


وحررت اغر نسيشة من كتاب ,القاهرة: 
الل 


تلن 


عل ججو طن قهه تقلط أن 

وعجلة لعملة 

دهن ع و1 موس ومونان 1نم 

الا 

ساحن ومسطح ومرّد جم اذا نحتاج 

إلى ثورة خضراء - وكيف يمكلها 
تجديد أمريكا 

لاتملصصة .لآ مسسميا؟ 


الل 


ا ا 
من 
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امن آكبر التحديات التي تواجهها أمريكا 


: فقدان أمريكا المدهثى للتركبز 


الؤترة على كل المجريات بدءاً من الطعام 
إلى اتوكود وى الخابات: وهث برينا المؤف 
يتحبل حلا 
لتبن وكيف يسع الأمريكيون 


استعادة ثقة المائم وإنعاش أمرييكا فى ذات 


اي شنا الكتاب الرائد كي 


اشاتين 1 


يشرح فريدمان قائلاً إن ظاعرة 
الاحتباس الحراري وأعداد السكان 
الكتعاظمة والاتساع :لمذهل نلطيقة 


في العاثم عن خلال العوكة 
كو مكنا ركنا 
احما., فالآرض نتعرض باتفمل 
أت تهدد بجعلها خطرة لا استقرار 
ها. وبعد مرور سضعة أعوام. وف 
وان لإصلاح الأرض - ما للم 


تتقدم الولايات المتحدة الآن وننراس 
اجهد عالمياً لإ.حلال ممارسات مدمرق 
غير فعالة لنحصول على الطاقة 
بإستراتيجية تتوشير عناقة نظيفة 
ليها فرنيد مان دالكوم 
الأخضر., يؤكل قريد مان أن هذا تخد 


إيجابية يطلق 


الثورة الخضراء ا تشيه أيأ عن الثورات 
السابقة التي شهدما العالم. سوف تصبح 


آكبر المتاريع المجددة ضي تاريخ أمريعا 


والقدرة عني الابتكار وانجرأة من أجل 
صائج العائع 

إن #سامقن ومسطح ومؤُوحم: واحد 
من كدب قريد سان المكالات يك 


أنغطيل. 
توماس فريد مان مزلف وصحقي 


شهير غاز بجائزة بو 
مرت وساضر 
ليقطت صبراع الشرق الأوسط ونياية 
الصضرب التناودة والسياسة الها 
اللولايات انتتحدة الأمريكيه والأحوال 
الاقتصادية ؛كعامية والتأثير اتدوئسي 
| للتهديد الإرهابي يكتب عمودا سياسيا 
1 مرتين في الأسبوع بجريدة تأيمز 


إليتسر شسلاث 


ات الاا#اف من الأميال 


إن متصمكة بولق مارو4 مط 
م كا تعمك 1 قم 1< وسمستليتة 
ومادما 10 دك لدعا + 


ا 
معدل دنا معط فى 
بطغلمع1] وللمع؟ يموعن مد 
الكتاب الكبير للطاهي الطبيب حول 
علب الطبخ: خريطة طريق حب 
الطعام من أجل خسارة الوزن ومتع 

الأمراض وبلوغ الصحة الحقيقية 
اتععدك؟! قلق نط1 18 ررطول 
مقا العسوه 
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إن ما يمثله اتدكلور أندرو ويل للب 


الأمريكي التقليدي, اسبح الدكتور 
الكرش! نذا قرر إجراء 


الأبحاث حول علم 


ا سدرسة 
النحطهي لتعلم فنون الطبخ. فاتتهى به 


بدون التضحية بالمذاق النذيث 
الآن بإمكانك ائت الآخر تطبيق عبادئ 
اطب) امع لمي عتاب شتاب العبير 


اللدطاهي الطبيب حول طب المطبيخ: سوق 
تتعلم تجهب كابيئة مطبخك بكل ما هو 
ميد واستخدام الطديب الكامن داخهلك 
ابتكار أطباق متزودك بمنافع فد تتق 


.عياتك في ١‏ استغبل وعذاق شهي بحق. 
لبقدم الدكتور لا بوعا تفاصميل خطة 
مكونة من تماتبه أسابيع بهدف تحقبزك 
اقشيبر حباتك. جرب المحاربانزعفران 
أو الجمبري. أو الهكرونة بالبتنجر وجا 
اشاعز والريحان على طريقة اهل صقنية- 
الو بلحم الشلفل 
الأحمر. كل من يحب الحلهام ويرغب في 
الحصول على طاقة أكبر ويريد أن يحكس 
تاريخ غائنته الصحي أو يريد معرفة مأ 
بمكن أكله ليظل معاغى لا بد أن يطائلع 


عدا العتاب. فوصفاته وويعباته سهنة 


الجار اد 


اسريعة التحضير مخصصة لتختب 
* 
05 وعصضات تضم 


ا 
0 


رسالة البصاترغي المصائر 


تمتل المغامرة الا 
الغبطانى واحدة من أخصب المحاولات 


الأدبية انتى قام بها عضو بارز من جيل 
الستينيات وقد قام بها أديب جسور نم 


بشنع بتبنى الأشكال الأدبية التى ورتها 


وإن كانت لفتت الأنظارملن وقت مبكر 


إلى موهيته. وذعتى مجسوعله 


03 
ِ 
1 
ِ 
3 
ِ 


| القص اراق تناب هيفن مر 
لهام القى تعدخ تي رمي 
لسرب 01 قرا غبار والظارات 
العتضفة 


استظل رسالة البصائر فى الصائر من 
أبرز الأعمال الأدبية فى الثمانينيات. التى 
آبرزت 'التحولات الكبرى فى المجتسع 
االصرى نتيجة الاتنتاح الاقتصادى المشود. 
وفى قخطاع من المجتمع العربى نتيجة 
التروة النغطية بدا القيطات الرواية بهنه 
العبارة اتددالة بها شاع الله كأن:.ولكن 3 


]سكو الؤله متسيس 
سؤالا واحد؟؛ تر قيف الخروج مها نحن 


حاشية نو 


فيهة يؤكد الفيطاني بهنه الرواية آن الأدب 
اتعظيم: حو الذى يفجر عن الاسئلة أكثر 


مما يقدم هن الأجوبة. 


يدوا خلائيا د 

بعض آثارها قاتمة إلى اليوم: وقد كاقت 

الشيمة الحقيتية تدولة السلمين حتاك: 
؛ رفيعًا 0- 


انميت 


أنها قدمث تسوة 
وانتفاصل التشافى اخثمر: غلم يعرف تاريخ 
ناك منابح متل تلك التى قام 


اشاد الل دوعلا 1 
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مامص وجب سمج 


015--- 


ممص بسع رم سد 


بها الغزاة الأوروبيون فى إنطاكية والقدس 


وغيرهماء وتعترف مصادرهم بمذبحة راح 


ضحيتها ألم مسلم بينهم الاغا من 
انتساك والافكول فى مديكة انعسي 
وين دخل العرب الأندلس. كاتوا قن 
اشعهوا ثقافات وحضارات الأمم السابقة 
وأضافوا إليها 'تبادي التى كرسها الإببلاه 


فى نفوسهم: حتى إذا ما اندمجوا فى هذه 


البلاد البعيدة الجديدة, راحو' يشيدون 


ويضربون بعهام علمهم وفنوتهم فى كل 


حماسي العامة الأثانية زيجرم 
| هونكة انث بعرم عي فنا 
| اوروبا فاهدتها العلوم والمعارف واسين 
الحضارة والتمدن. وكذلك آنصف هذه 
1 : عبن وتوشكاف 


الوبون واخرون: قماذا قعل الإسبان 
حسين سقطت دوئة العرب في 
الأتدلى؟ 

7 حصلات من الاضطهاد واتقتل 
ادها 'لبابا الكاثوتيكى نفسه 


“ضد اتمفمين ومن أنكي سوقت فى 
التازيع الأبرو بحملا التفديس هيد 
طرد وشرد عدد كبير من السلمين وأجير 


| حتى اقنطروهم إلى اللرجيل سييرة على 


الأقداء: مرف المسلمون مناك 
7 المرسكرين وين 

عرقت عيضم صَلثا وا 

جدنع أميون دسم 

العجائس ضني اتقناش اكساجه ودون 


العبادة الإسلامية, وحرعوا من اتدخول 
ى النقايات والاتحادات العمالية 
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ارنسة عشرات المين 


1 


لى تسامع العرب 
وا سلمين وعطاء الحضارة الإلامية فى 


| اليسسزياء 
+الدار العربية لللوم. 19١,504‏ 
"منفكة 


اليزياء هن المذهصب الفلسفى اللا 
يعتبر أن كل شيء ملك ميزة تميزه عن 
اشن لكر شيل سروك يق 
وبتشكل: ويستند مبدا الميزياء إلى قاعدة 
؟! أسا 


ية هى أن الشيء الذي يملك ميزات 


«م سدس عست سكع مج جحمه تسا مسد 
اس سي سم 


اديج م نجع حا ينمتسي قل ال 


اكثر سيملك تجاحًا أكثر فى اليقاء 
والاستمرار: واكيزة تخثلف من الصفف 
فميزة الإننان مثلاً آته عاقن: لكن ما 
ايضرق. بين كل من يملكون هله .الصفة 
هى التمايز شي استخداسها: أى أن 
الصغات تحكمها علاقات السيبية اما 
اكيراك فتسكسيا الافكنية ودين 
ب لضرورة آن يتكون الشىء من سيزة 
واحده, بل قد يتكون من ميرّات عدة 
ومختلنة. والميزة تتبدل وتتطور. فمثلاً 
ميزة العقل كانت الحشاظ على النوع 
البشرى فى ظروف الصراع بين الإنسات 
والحيؤان والطييمة: لكن مع اتتقال 
الإنسان إلى البيئة الاجتماعية تطورت 


السو وف 


احتياجات هذا 


اويتحدث المؤلف بعد ذلك عن لفظة 
فلسفية أ خرى هى ,التسيمياء.. وكى التى 


يها باب وتاهنة ورجل وامرأة. والشيمياء 


هى التى تضطلع بهذه المهمة, وأما 
:الجيزياء» فالمبدأ الحاكم لها انه يجوز 
النميزة ان تولد وتموت. لكن لا يجوز 
لقيءان يوجد مزدون ميرة. 
والحيزياء: هى المذهب الفلشى الذى 


يعتبر أن كل شىء يتكون من حيزه. هاى 
قم لاسي عم ةن سباي 
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375 
غية يتحدث انلف عن 
يزة الرياضيات والفيزياء 
وميزة الكون وعيزة ؛لدين 
وصيزة الأخلاق وميزة الزهى والشمور 
وميزة البحت المعرشى وسيزة الصناعة 
رْة الحرية وميزة 
الفوضى وغيرها؛ وكذلك عن شيمياء 
العقل والمادة والعلوم واقلغة والبااغة 

وغيرها. 


ومبزةالكتاية ومي 


أسرار التقدم والتآخر 


يعيش نقواطن السربى حالة مؤكدة 
من الإحياط واليأس: مردها هذا الشعور 
بأئه خارع العالم: وتأدبًا يطلق عليد أنه 
مواطن ينتمى إلى مالع ناج وشو ب 
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أنها تسمية نخفى حقيقة نخلغه وتراجعه 
الحضارى و" شيل هذا التراجع 
والتخلف قدر لا فكااك مذه. حل كتب عليه 
أن يعيش فيه إلى الأبد, هل شى مسألة 
مرتبطة بالجينات التى يتوارثها جيلا بعد 

تشمو هريغا لم الخزوت لوجي اين 
ينقى تمامًا هذه الفكرة الى يسعى 
!يعض للترويج لها من خلال أبواب 
خهعمة: العرق والأعراق ويناقش من 
اخلاله أصل الإنسان المماصر وتشأة 
الأعراق وتصديفها: منتهما الأراء ذات 
الطبيعة الاستعلاثية كما هو ؛نصال فى 
اعتبار تيتشه الإتسان الارى طويل 
القامة ذ؛ ؛تشعر الأصفر والجلد الأبيض 
والعيون الزرقاء هو السوبر مان الى 


يجب أن تكون له السيادة على جميع 
البشر. شهى برأيه رؤية تمكس مشكلة 
خضافية ولا ترشكز على أسس علمية 
سولوسة 


ويناقت فى الباب التائى مفهوم 


اختلاف الثقافات من خلال عدة ؟ 


قصول: أسس البتاء الشقاقى قى 
اليد 
الدين.العلم والبحث اللفليمى. 


.اللقة والحياة. الغن والفنون. 


ية. الفيم والعادات 


ويتساءل فى الياب الثانث: هل عنالك 
خصوصية مرقية للثقاقة؟ ويجيب بأن 
الكثير من المفكرين يتفقون على أن 
النتاج الثغافى لكل أمة يعكس تجاريها 
مع بينتها الخاصة وليسى مرتبطاً 
بالصنات الفيزيفية لليدن المميزة 
للأعراق. وينتهى إلى آن التكامل, بين 
الثقافات هو القدمة الستقبل الإتسان 
الفكرى. وهو الحقيقة الواحسة التايلة 
النتعديق. واما التصارع والتصادم كما 


يماوسه الإنسان اليوم, فهو نشاط. يعكسن ‏ ' 


الملبيعة البيولوجية اإنسان, وسيضرتها 
أحياذًا على تذكيره وتوظيف هذا الفكر 
فى سييل .عفظ البقاء ولو على حساب 
الآخرين: وحو ما يعكس قرا فى اتذكر 
وعودة إلى البدائية. 

فى الباب الرابع يطرح تصوراتد 
لفكرة التعدم, منتقدًا التصوران اإلتى 
تريط شقاغة الشعوب بالمدخل المادى 
واللستوى الاقتصادى: وهى تصورات لا 
تعطى امتماعا كيرا للجائب الروحى 
السدى ييحدد أهداق الإثسسان 
وغاياته: ويلبى احتياجاته الممنوية 
والنفسية. 


وف اتباب الأخير يتساءل من هو 
الصري وغسن هم العرب بيولوجيلء 
ويجيب من خلال شرح للروابط 


الثلاثة. اللفهة والدين والعلاقة مع + 


الغريء 


0 


التربية والأيديولوجيا 


جدران 


الشاهرة: مركز امحروسة للنئ. 


بيعائع اقؤ1 
التعليم فى الوطن العربي؛ 
المخحئورة, وهى ؛ لعالاقة بين 1 
السائد: و 
ابؤثرالنظاح بمكوناته ات 
آحيانا. فى العمنية التعليمية. هل 
لخدمة أغراضه. وتكريس الأوضاع الساتدة. 
آم أنه حريصى فعلاً على خلق نظام تعليس 
قوى يرسخ قيم الحرية والديمقراطية, 
وثقافة حننوق الإنسار: وكاذا يلجأ إلى 
الاتجلية مابصيية تسوب فته 
السياسي: وما الذي جررى شي . لتعنيم 
المصرى من شام 9342! وحني شام/1٠٠:‏ وشى 
القترة التى شهدت اضطرايا واضعا فى 

يرانتىي 


وهو واحد مس غيراء 
ية بالفة 
ام السياسى 


المحدوى. وخروج الجامعاته 
الصرية عن لصتي السايساب الأهم قي 
العائم: هل الدور السياسى فى إصعاق 


5 ال انتما 


يم سب قفى ذالتك. 4ه ان ان 
عن الواقع: وعدم تسديد الهدف من العمدية 
التعليمية. ماذا نريد بالضربط تخنق مواطن 


ععري؛ وعلى خلفية التعليع اذى تكظاه. 
ودشي لوف اند 
إلى تمائية قصول ليحيط بكل الأسباب 
الحلاقات المتشابكة بين ؛ لتعلبم والنخناع 


اتمياسي. وكيف يعرس هذا النظام نوعا 
ن التربية يسهم فى خلق مواطن مصرى 
صائح من عدمه: فالإطار الذى يتحرك 


ع 
ع 
1 
ا 


الكى ينسجم ويتسق مع 
أيديولوجية السلطة السياسية 
تسيطر على مقائيد الحكم: ويتقة نالك 
أساليب الترويض الفكرى والإذصان 
والاستسلام واتقهر وآحيانًا ليضمن ما 
عرف بالوظيفه اللحافظة تلنظام 
التعليمي. ويصطلنع فى سبيل ذلك عا 
يراه مناسبا من أنواع المصارف ومتطلبات 
التفكير وأنواع المقررات والامتحانات 
وغيرها من المناهج الرسمية: * 


ذه من مناهج وآساقيب خفيا 0 


ومتضمنة بِين ثنايا العملية التعليمية 
وإشناغ الدراسى.. والوشائع التى تدين 
نظام التعليم المصرى فى ذلك كثيرة وغير 
خلفية واستدعي بعضها تدخل الرذ 


ا ا ااا ا 20 


العدد ١18‏ توفمير 7004 م 


مه صطجعتسم تنص سبسحج ره وت تمصت حم لطت بوط اوماق 


اميسمج وم ممح سح بع ل 


+2056لااتعاط جضت 


شخصديا كما جرى مع آلاء التى كتبت 
رأيها الشخصى فى موضوع إن 
الامتحان. وكيف ترّلزل المستولون 


أ فى 


وحشفوا معها. وما جرى مع الل 
الك ىكب بيار 32 


ع 1 1ت 
سياسية مثل جملة: شعب مظلوم وحاكم 
ظالمء وما جرى له ليس بعيدا عن 
الأذعان. وما خفى كان أعظم. 

هن يحطيئا تعليم كهد! مواطنًا يصنح 
520 

وهل يمكن أن يكون التعليم: والقيم 
االتريوية دلت 


اقبه تقبيطى ذئ 


: بو إليه الطرف الآخر. سعيا 
اللتحرر والإتقان والإبداج فى سباق نكلام 
سياس اجتماعى 


ى. سؤكدا 


د دفع حركة التطوير 
ية طاقاث الفرد إلى 


أقصى ما يمكن أن تبلفه؛ ومستهد فا تكوين 
الإنسان الواعى دذاته وبما حوله. وذلك 
بجعله كائنًا قاعلا قادرا على مسناعة 
مجدمعه وتاريخه. وفى 
عن المعلوهات المقررة الا ما هو مادة 
العتتل الناقد والإرادة الشاعلة 


بل ذلك لا يتخذ 


هذان الطرفان فى النظر إلى العملية 
التعليمية شكلا صورتها فيما يزيد على 
اخسة وعشرين عاما. يضاف 
تطلبه المنظسات الدولية 


من توع محدد 
اللنطيم المصري. تقدم بناء عليه معوناتها 
اله. قكيف ستشتنهى با الحال؟ د 


2 


أ المؤلف ربحزة الفسطاظ متت 
أة. حينز كان الشتح الإسلامى 4 

على يد عمره بن العاص. ويقول القريزى 
إنه كان غضاء ومزارع بين الشيل والجيِل 
الشرقى اللعروف بجبل المقطم: وقد كانتت 


مصر.ولكن 
شاط بأمر من 

كون 

الأقوال 

فى سيب تسدميتها بهذا الاسم فمن بين 


الروايات التاريخية أن هذا الاسم عشتق 

من كلمة يوثانية هى ,فسطاطوم: أو كلم 

عربية هى الغسطاط بمعنى «اتدينة». 
وكان أول ما قعله مره بن الحاص هوٍ 


والنسو العسوائى من “7 الاموى 


والبب عر وإسبييين موردولة 


بالإضافة إلى وجود منكآت ذات طبيعة 
خاصمة مثل دار السناحة ومقياس النيل. 


الكداب فى توارع 


إيؤكد المؤلف تي تهدية 


أن الدريخ الغمسطاط وترا 


يشيران إلى ملامح مهمة من مسيرة 


حركة المعران لنمدن لإدلامية. فالمديئة 
امثل حى عنى التطور العصرائى والشدر 


اعلس اليقاع 


الخبرة الإيراتية 
الانتقاً 


شغلت التورة الإيرانية مثن امدلاعها 
عن اواكر بيسيشي اصرق اموي 
وحنى الان اشتمام العديد حن الد 


والؤ علا 


اللبعض الآخر نموذجاً وقدوة تستذى. 
ومن ناحية أخرى: شكل النظام السياسى 
الإيرانى الذى تشكلت لبتاته الأولى منت 


اليوم الأول لنجاح التورة مادة خصية 
تدراسات العلوم السياسية سواء فى مجال 
نظام الاحكم أو العلذقات الخارجية. فقد 


قرع 


النغتام السياسى الإيراتى خبرة 


تلعلاقة بين الدينى والسياسى: 


نى وقت استقر هبه على القصل بينهما 


انطلاقا مى أن هذا الفصيل يسمح بثمو 
وتطور 'فضل لكليهها بعينا عن الآخر. 
وجاء النظام الإيراني ليرسم شكلا جديداً 


النظام سياسى يضع فيه الديتى فى 13 
اتنا على رأسه. ويرسم شعلا 


اير! لدعااقات :0 


بأسبة ولاخ تاد 


والاجتماعية وكذلك الخارجية لشيجتمع 
الإيراني. فقد اتخذت السياسات 


الخارجية لدنظ. 


امالجديد منحى مختتنا 


امن سياسات تنلام الشاء: فبحد علاقات 


هذ؛ الكتاب دراسة إسادمية. وكقافة 


اواماضية وسيناسية 


ين أن موضوع 
الدولة أ الحكم فى الإسلام لا يجوزان 
يفتصر على الكتابات الإسلامية كمأ عو 
لواف كتاكيك. طرموة »كان وت رسا يد 
الماوردى فى الأحثام السلطائية. وان 
تيمية فى السياسة الشرعية ويتصفح 
تاريخ الطبرى. والبداية والذهذية. ويعود 
إلى الأحاديت صحيحها وسقيمها: ويعتبر 
دوره ينتهى عند هذا . ان عا فات عؤلاء 
الكتاب أن اتحكم. إسلاميا أو غير إسلامى 
هو الحكم: وأن له طبيعته الخاصة التى 
يمكن لذي 
فصاري ما يمكن أن تصل إليه هو آن 


بان 


جردم منهة 


ألبداً اتحورى الذى حكم سياق وروح 
الكتاب. فكائت هذه الدراسة. 

الأستاذ جمال البنا أحد كيار 

والدي 

الا بخاف فى الحق لومة لاثم حتى وتو 

تعارض عا وصل إليه فى أسحاثه مع 

التشكير السائد: معتمدا دائما على 


05 
بكون قد وضعه الأسلاف من فئون 
واجتهادات ومشهبيات تأشروا فيها برو 


سرهم وه الة وامتبداد 
الحكام وصعويات البحث واتدرس 


يادة لج 


ع 
ِ 
13 
3 


نحت جتن ج00 مجم دم ع بجر اسع ميحس عاد بع سبع او مس م اج 


١ع‏ وحجهات. تحشر 


1 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
0 
ع 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا فاتعكس ذلك على تفاسير القرآن وأحكام 


الفقد وفئون الحديث وأقحم ف 
اشيم دخيسلة ومناقضة لروح 
الإسلام. 
3 
تطور لنثرالعريى فى العصر الحديث 


حلمى محم القاعود 


دار النشر اندولية 5-08 


اللغة أية لفة. تظل صورة للآمة 
التى تعبر عنها. ومقياسا نقاس به قوتها 
اوحضارتها وثقافتها: والمثال الواضح على 


مطلع البعثة المحسدية ووصلت 
الذروة مع العصر العباسي. واحتضنت 
انراثًا ضحم فى شتى الفنون والعنوم. 
ياح المتترى النذى "سقط 
بغداد زعام +58 ه). والزحف الصليبى 
الذي إستولى على الشام والتدس [بدءاً 
من عام :)٠١48‏ فم تدمير معظم هذا 
الثراث بمعرفة التتار أو سرقته بمعرهة 
الصليبيين. ولكن الأمة تماسكت وهزمت 


حتى جاء الاجت 


عؤلاء وأولاء: وحررب أرض الإسللاع من 
قيضة الهمجية الفازية, وظهر كناب 
الموموهات الذين راحوا يسجلون ما 
استطاعوا من هذا الذاين لصي و 
كتبهم؛ أو فى مخطوطاتهم التى 


ييدإنالظروف السيامبية 
والاجتماعية: لعيت دور' كبيرا فى الهبوط 
بمستوى الفكر والثقافة والأدب ثم جا 
تراجع التعليم. ليضع .اللغة» أو الكتاية 
الأدبية فى زاوية ضيقة 5 

#نبطوعها: ويلسى عنيها يطلل مويفتة 
تركتها تسبح فى أغلال البديميات 


السطحية الهامشية؛ آو أو الشروح انتى لا 
تضيف جديدا فى الغالب.. 

؟ كان تمان اتلغة السربية: وشآن 
العرب والمسلمين: حتى أواسط القرن 
التاسع عش الميلادى: تقرييًا. حيث اذن 
امؤدن اليقظة والتهيضة ويدأ عصر جديد 
فيه كثير من الالام والامال. عذابات تحت 
نير الهسجية الاستعمارية الصليبيت انتى 
ألا شت الشريعة!. عليه الدلام بسيبه 
وطموحات الاستقلال والتحرر من قبضة 
الغزاة والتخئف والاستبداد جميماز 
وقى ظل ذلك الوضع. نشطت حركة 
فى الشعر والتثر: وأسهديت 


الشة غى تحريك المجتمعات 


15 


التجب مسجو و جومم تاجججج ب رج وجواج مويو عه مسن مب ام مه حتا صج ب اك لوا لا ص يل 


0 
أ 


العريية والإسلامية. خاصة فى 
والشام. بحو العلم والعرقة: والاد 
باساليب حياتية جديدةء تتناتهم مع ما 


يجري فى الفرب القوى من تطور | 


شى شطره الششرى الإبداعى بصورة 


إشاملة ع :2 إل يسبعيها ته 
يتناول المرحلة التى سيقت العصر 
الحديث غى أدبنا المربى. وفيها محاولة 
التصحيع بعض الأفكار أو الأحكام التى 
سادت عن هذه المرحلة. وطبيعة الأدب 
الى كان قائمًا طيها 

قن نميل اغرو مويية متروول الور 


الأوائل. وبجاءت الرونية فى الفصل الرايج. 
ع التركيز 


واما الخامس فنا 3 


على عسرح توغيق الحكيم. 


3 


الأعصال الكاملة 


أعين قارس 


الأعمال 
الكاملة للدكتور نييه آمين فاريس: وهي: 
الكتب الخمسة: :العرب الأحياءء: واغيوم 
.ومن الزاوية العربية. ورهذ! 
اتعالم العريي» وبدراسات عريبة,. كما 
يضم خمسة وآربعين بحثأ فى مسائل 
وقضايا العرب والإسلام. ولبنان؛ واريعا 
وعشرين مراجعة لكتب ترائية وحديئة: 
ومقدمات الكتب العترة التى حررهاء أو 
أسهم بلرجمتهاء أوقام بتحقيقها. إضافة 
إلى ما كتبه من مقالات صحفية عكست 


ذا الكتاب بين دفتي 


رؤاه الإتسانية والوطنية والقومية. 
1 1 الفثي والمتنوع. 
عن أكاديمى بامنيان ومؤرخ محقق. وناقد 


مياسى ملتزم فضايا أمته: وقوميته حاتى 
«الاحتراق». فتبدات فى أعماله ولاسيما 


بي عمن إدراك الأمور 


عنودتها 


وومى مجمل الأحداث ال 
السرييية والتسولات اند 
استجدت بفعل الاتعتاق عن الإمبراطورية 
العتماتية: وما أفرزته الحروب والمعاهدات: 
عن بَعد؛ من معطيات سياسية واجتها: 
انون الحربي: وجراف 
من فساد وتخا 


تمل 


آن يستسلم إلى الهاس, قشمس العروية: 
لا محاتة. عسشرقة» وهى العروبة 


ومذاعبهم. وهى العقيدة 


فى قيمة الشرد وكرامته؛ التى 
تستوحى فكرة إلسرية وتنهج التطور 
والشمو 

وشى عروية تتمتل فى وححدة عريية 
«اتحادية. ؛ ترتكز على اللفة العربية 


واماله. فى ان؛ ويعلو برؤاه العلميق 
والسياسية: والاجتماعية ليكون. بحق, 
مرجعاً ثميئاً فى المكتبة العريية. 

من شناء تبرزاهمية ثشر هذه الأعمال 
الكاملة انتى قام بها مركز دراسات الوحدة 
العربية: انطلافاً من سياسة المركز المدمية 


ال رموز الشكر العريى ا تعماصر 


4/١‏ جرام 
حصاع يك 


القامرة: أبدار اللصر 


010 


آصسدوت الدار المعبرية ! 
الثالثة مز رواية. 
اوعس 1ل ران ال لافك صدى كبوا 
الأوساط الأدبية: حتى إنها وضعت غى 
قائمة الى شر سبيماً فى عام 02:*: 
وهى رواية تعد خطوة مهمة قى مجال 
الرواية التسجيلية. وقد قالت عنها الكاتبده 
سكو اللويانى على موقع إيلاف: .لم ابك 
فى حياتى اتناء قراءة رواية كما بكيت وأنا 
أقرأ رواية ١1/؟‏ جرام».. رواية واقعية جداً.. 


رواية مؤمة وحزيئة رواية تتحدث عن إدسان 
عة من الشباب فى اتعشرين من 
العمر. كل مئ عرف مدمناً عن قرب اعتقد 
أنه سيتغهيم تماماً هذه الرواية بتفاصيلها 
الحقيقية إكى أبعد الحدود.. رواية ت 
من البعد الإنسانى الكثير والكثير.. رواب 
جعشوان بل الى قلبيت وعشاهرك. 
أن تلعس الهم الإنسانى الذى بدا خلك. ثفة 


| حتاظيرها.. حت 
مجموعة الأصدقاء المدمنين نجح الكاتب 
أن ينقلها تنا كما هى دون أى تعديلات أو 
إضافات. وأقول إنها رواية 
| فى الاعتبارمن قبل الهيثات الحكومية 
والمنمات ومن الأطباء أيضا.. فهى على 
أعمية ببعدها الا جتماعى وبعدها 
فهى تتحدث عن مأساة ضياع 
يل من الشباب من خلال المخدرات 
ومازالت هده اللأساة مستمرة.. قساؤلات 
كثيرة تعلرح عما.. هل بالقعل من الهم علاج 
اللدمنة ام الأهم إقفال جميع متاقد بيع 
المخدرات؟آم إعارام تجار المخدرات دون حتى 
أى محاكمة5ة ومتى ستتوقف هده التعجارة 
القاتلة راغة بتيابنا ؛ هل نلوم الشباب5 أم 
نلوع الأهل؟ شل بإمكان هذه اترواية الواقمية 

| أنتكون حاغزاً للشباب المدمن للعلاج؟ واذكر 
ها أن الطبعة اللأوتى قد نفدت خلال شهر 
من صسورهافى مارس 7٠08‏ وتترجم حالياً 
إلى اتلغمة الإنجليزية وسيتم توزيعها خارج 
مسر وداخلها من خلال الدار المصرية 


اللغة المستخدمة ببن 


يجب أن تؤخن 


باع يوسا 


يقول عن 


روايته فى حديث دل.إياذف: معه ولاذا قرر 
الأن كتابة مثل هنم الرواية اجاب: عر 
فترة طويلة.. أكشر من 16 سنة على هلذم 
التجربة.. هكذا تكون هناك مصداقية فى 
الأحداث وفى الرسالة التى أريد أن آوصليا 
للعدمن اولة .. وللأهل ثانيا وللسكوسة 
ثالث 


الرواية تفع فى 7٠١‏ صضحة وأرى أنها 
حلويلة وقد كان بالإمكان جدذف بعض من 
التشاصيل التى وردت فيها إلا أن اككانب 
يتعجي امن وندده بان كدي كل ساد 
التفاصيل لذن لرواية ليست مرجهة فط 
للمدمتين.. هناك 3 
يعرفها المدمن.. وتفاصيل اخرى للدكتور 
النقسى.. وأخرى تاأهل.. واخرى للجيل 
الجديد من التباب. وهذه كانت مشكلتى 
أننى أخاطب آكثر من جهة أو 
أنيك ان اوضك الصبورة تاخز 

الفنات.. والناس عادة تتحدث عن المشكلة 

ولا تتناول اللحل.. أما أنا ؤتناولت الحل 
أ وهو المزء الذى آخد منى 5 أشهر كتابة.. 
لأنه احتاج إلى اللبحثوامقراءة عن العلاج 
اوحتى استطيع ان أصوشه بطريقة سهكة 
اللجبيع 


0 : 


العدد ١١8‏ توظمير 5-08 م 


معية سكم بسحو شعت د سا 


ع اا ا 


ا 0ك 


اسمهان.. تروى قصتها 
محمد التايبى 
القاهرة:دار الشروق. 08 


أسمهان هي وااحدة من أساطير الختاء 
العربي الحديت.. استطاعت رضم حياتها 
التصبرة (من؟151 إلى 1944) أن تشريع 
على عرش الأغنية. لكنها من ناحية أخرى 
احتفظت بموقع المطربة الأكثر إثارة 
اللجدل؛ مذ لحظة ميلادها على ظهر 
السفينة التي هريت بوالدها سرا من تركياء 
وحتى وقاتها المريبة قي حادث سيارة سروع. 
ومرورا بعلاقاتها الخاصة ورواجها من 
أشهر الرجال في عالم الفن والصحافة 
والياسة: متتقلة ييناليلدان 
والجنسيات. 

أما انقصة الأكثر إشارة في حي 
أسمهان فمتظل داتما ملف علاقاتها 
بالمخابرات الاتجليزية والفغرتسية 
وتوسطها السياسي بين كل منيما ويين 
أسرة الأطرش: قهل هذه إذن حقيقة 
تاريخية؟ وما الدوافع والملابسات التي 
اتهف وراء الحكاية برمتها؟ 


وأ فى هلدا الكتاب سيرة الفنانة 
الكبيرة بكل هذه التفاصيل: كما روثها 
بنفسها وكمأ عاشها ععها ,محمد التايعي: | 
أمير الصحافة المصرية وأحد أشم روادها. 
والدي جمعته باسمهان علافة طويلة أ 
انتتبع خيوطها داخل الكتاب مكتشفين ! 


فصلا بعد أخر إجابات مقتعة وعمتعة 


ومنصفة عن حياة الصوت الساحر الذي 
جمع بين طرب الشرق وحداكة الغرب 


مدخ ل إلى علم اجتماع العلوم 
وا معارف العلمية ا 
عيشال دويرا 


بير 


: امركز دراسات الوحدة 
العروية: ١4‏ ١؟‏ . 054 صفحة 


يقدم هذا الكتاب إلى القا 
التخمص وغير اللتخصعر» على السواء: 
عرضا شاملا للجواتب الأكتر دلالة قى عدم 
اجتماع اكعلوم الذى شهد تقدما كبيرا | 
خلال العقود الماض 


العدد ١١8‏ توطمير 1008م 


"لقلسطقة تتشت ودجو وه ملاتا فة لااايخ رديت 10515 


+تماطسمه عد نعمت تجح تسسا مه هه :وال ماستقا تتا ادك 


القد ساهم علم اجتماع العلوم. إلى 

جانب تاريخ العلوم وفلسفتها. فى إغناء 

معرفتنا بتروط اتنتفال التجرية 

العلمية. فمن خلال تحليله أشكان 

الاتصال والتواصل بين العلماء الباحث 
وا لقواعد المع 


اذا ليس نصا أدبياً. وليس نصاً 
نفسياًاجتماعياً خالصا إنه نمى له 
خصوصيته الشديدة؛ وله عموميته 
الرحبة المتسعة الضاعة أكلمة.. فى هذا 
الكتاب كتب المؤئف عن عوالم يشرية لبدا 
من الواقع تضيف إلبه وتسرق منه. فى 
هذا الكتاب يدعودا خليل قاضل لليحك 
الشمباتزى الاجتماعى الموجود فينا 
ومعناء ذتك الذى يملك شبكة عاذقات 
اجتماعية مع الناس فى العشوافيات: 
القرى. الشركات» فاع المديئة. واتهضاب 
المحيطة بالعاصمة: يسكن كالحيات فى 

ايا القرى السا الشمالية: 
همبائزى كون كياناً مستقلاً يمكن 
الاصسطلاع عليه بالكيان (النبيطظ) 
اصطلاح مناسب نثقاظة زمثى حالك 
اليهيظظة: الشرعتية والحلعطعة). عكذ!ا 
انحن المصريون نتطيع مع الواقع المر 
المعاش تدريجياً حتى نعتاده مثل الى 
اعتاد رائحة العفن فزكيت أتفه ولم يعد 
قادراً على الشم.. إن قلم الؤلف قد اتخمس 
بالفمل فى جروح المجتمع وأوجاعة: سير 
أغوار الحياة :تيومية للمصريم 


٠‏ حتى 


ب عبوعاتيم فى [القارع ينا يعوشس 
!لكتاب لأطفال الشموارع: الفساد 
الأخلاقي: الخوف من الحميمية: التريص 
بالآخر؛ وى [الآسرة وأحوالها) يناافث, 


مشكفة الآب الحاضر! لقائ 
اكصرية.. المراشقة والمراشقون.. هوا. 
السنة الأولى زواج قلة ممارسة الجنس 


اكتئاب المراة 


وراء #لخلاقات الزوجية. و11ذا تخلع بعحض 
النسوة أزواجهن4.. كيف نتخيرآطنانا 
بالطلاق. اتزواج العرفي.. مكلاق الأقباط 
والعنوسة.. وفى (التعليم والتربية) يناقش 
العنق المدرسى .. بعبع الثانوية العامة 


الأثار النفسية للمدارس الأمريكية.. وفى 
1د : 

ألجساد اله 

هوم الجعدنة: و«النفضسئة, احتياجنا 


إلى معلمين لفن الحياة اكثر من احتبا. 
إلى اطياء.. أزمة التأمين الصحى.. 


ابارونات الدواء.. الجنس ومشكلاته .. وف 
زصحتما النغسية) من الجدون إلى 
الانتحار.. تقسيتنا قضي 8 
ممتى اجون الاجتماعي لحر 
المصريون.. والمصريون والاكتقاب.. ما فى 
[ندعان المخدرات]. فيناقش الكتاب الإدمان 
والناس فى بر معس المخدرات: تجارتها.. 
العلاقة بين الخثل الأسرى. والسلوك 
الإدمائى؛ ولاذا ينتكس المدمتون 
اويسرعة؟ 


أدعاءات اليهود حول الهيكل 
مبداللة على سيك 
القاهرة: ألدار المصرية 
١‏ صفحة 


6 


9 


عل كف اليهود شى اى وقت من 
الأوقات: عن ادعاءاتهم حول الكسلمين: 
والعرب رشم وكل ما 
يتعنق بتاريخهم؟ هل هدات الحركات 
الصهيونية فى محاولاتها اتحمومة 
لتأسيس قواعد مزيفة للدوئة اليهودية 
ولتكيان 'لمغفتصب؟ 

التاريخ يقول لنا إن تنك المحاولات 
دائمة ودائيةكخفت حيئاً وتستعر فى احيان 
أخرى: لكن علماء العرب والمسلمين لم 
يفوا مكتوفى الأيد أعام تلك المحاولات: 
وم يستسلموا أو يخضعو أمام ذلك 
التحدى انخطير الذى يتعلق بديتهم 
يقول لنا إيضاًإن 
العلماء المسلمَيِنَ خاضوا ذتك التحدى 

حين بالعلم ويحقائق انتاريخ 
والجغرافياء وبالاكتثافات الأثرر 
1" عوا مزاعم إعدائهم الدائمير 


اختصاب اتراثهم وآثا 


أحد آولنك العلماء عو الدكتور عبدائله 
على 3 عنمه وغاص فى 
قلب انتاريخ مستميناً بالخرائط والصور 
؟لغديمة ليشرج ئنا بكتايه اللجديد: أنصاءات 
اليهود حول المهبكل دارساً غيه أهم اتقضايا 


لك اناق 


الثى نتحلق باالجد الأقحى واثارة حاني 


الليهود حق فى ته مير الملجد الأقصى 
وإعادة بناء لك الهيكل سعا: 
الوئيقة فى ثلاثة ميرحث: الأول. 
الهيكل. والثائى الأدعاءات البهودية حوله. 
والثالث. مناقشة 
اليهود. 

وقد زود المؤلف كتابه بملاحق 
توتيقية مثل: اقتباس ؛نعيكل عن العطراز 
الفرعوني. زشيكل كيرودوس ورسم 
توضيحى للهيكل. وموقع القدس فى 
خارجلة قلسطلين: وصور االسجد ! 
على مسر ؛نتاريخ. وكلها وثاتق تكف زيف 
علد الأدعاءات اليهودية ليضعها إسام 
الشارئئ العاصر ليكم يابعاه الشقضية 
الخططيرة النى يثيرها الييود دانم لإثبات 
حفهم فى استعمار الأرض وافتصساب 
التاريخ. إنها وكيقة تاريخية تاتى فى 
وقتها نمام تعيد للحرب عامة وللمسلمين 
فى كل متان: وتلفلسطيتيين على وجه 
الخصومى الثقة فى أنفسهم وفيها 


تك الإدعاءاث وسن 


الديهم من كنون. وتقول باختصار إن انمق 
عائد إلى أهله. غما ضباع حق وراعد 


مجالس الشورى نقى عصر سلاطين 
اكماليك 


عثمان على عمنا 


ار الثقافية ألنث 


ع 


القاهرة. 


يتناول البحث دمجالس الشورى في 
سلاطين اللعاتيك.:يقول الؤتف إن 

على تناوله بالدراسية ما رآه من 
تعرض الدولة المملوكية لكثير من 
الاتهامات التى وجهها إليها بعض 


ها 


من المستشرقين فى كتابه ,حول المماليك 
قى مصر.: وتابعه فى ذلك بحض الباحثين 
العرب؛ منهم: «أفور زقشمة. فى كتايه 
«المساليك فى مصرء رعم فيه إن سلا طين 
اكماليك كانوا يعامئون الشعب ا مصرى 
امعاصلة استيدادية: مما جعل الت 
0 يش فى خضوع وإستطاتة. وسلمم 
بعض اتباحثين بهذا الادعاء .ولظرو: إنيه 
أنه حقيقة مسلمة لا مجال ننشك 


فيهاء ولم يحاول أحب منهم دراسة نظام 


*7ع ‏ وسسقاك تفحتط مر 


الشورى بخصائصه وقواهده الإسا 
الاستجلاء حقر 
وتقتيده والرد عليد. 
وفى المقابل كان هناك قليل من 
الباحثين أشاروا إلى وجوه مجائلس 
الشورى فى هذا العصر. ورأوا أن وجود هذه | 
المجالى لم يكن ملزها بلطيل المماليك: 
وكان الرجوع إليها متروكا ثرغية هؤلاء | 
السلاطين وكان وجودها للاستئناس بها 
قل لا تللالؤام: ولتهذا وأيت آنه من الوا 
أن اجلن هذه المسألة بنظرة 


ية فى 


نيقدة هنا الادعاء 


عوج عدي مهب حمس سه تجو بطح عي مجح ادسج جيم يجبت عم ع مني 


توطيح الأمره ووجدت 
امضطرا لمراجعة كثير من اللصادر:المراجع 
التى تفاولت الجوائب اد 2 نهدا 
العصل وكذلك لا يكتنف هذ؛ الموضوع من 
غموضى شديد: واهتقار المكتية الناريخية | 
المملوكية ‏ على الرغم من كثرة الدراسات 
بها إلى دراسة جادة توضح موضوع | 
مجائس الشورى. وتبين ممائه, وتظهر 
الجوائب الأيجابية فى نظام اتحكع فى 
الحصر المموكى المواجهة النظرة السلبية 
انتى حاول بعض اقنها بالدولة 
الممنوكية ونظمها. 

ويتقسم البحث إلى سئة فصول 
تعقبها خاتمة تتضمن أهم النتائج الى 
توصل إليها البحث. 

ليتناول فى 1 يف الشوري 
الفة واصطلاحا: ثم عرض لبدآ الشورى فى 
الإسلام وتطبيقاته فى عصر الرسول صلى ؟ 
الله عليه وسسلم: ثم قي عهد الخلغاء 
الراقدين كما تعرض لبعض انقحايا 
حول الشورى فى المقه الإسلامي: وجل حى 
علزمة لنحاكم أم /8؟. ومجال الموضوعات 
التى يمكن إجراء الشورى غيها. والصفات 
التى يجب أن بتصف بها أمل لحل والعقد 
(أعضماء عسجالس الشوريى): ثم تحط 
الور فى مصر قبيل العصر المملو: 

#خصصس الغصل الأول للحديث عن 
اتهيكل التنظيمن تجاتس الشورى فى هنا | 
الففين 

أما الفصل الثاني 
تحنيل مجالس الشورى السباسية: مثل: 
مجالس تونية الخلفاء العباسيين فى 


شاب 0 


ال ا ا ل 2 


وكيفية اختيار الخليتة: وإمجالس 
الت قامت باختيار السلاطين وتوليتهم 
وانجاتس انتى قامت بعزل بع 
السلاطين, وباب ذلك: وكيضية الختيار ! 
الساللاملين. 


وإاختص الفصل التالث بالحديث عن 
,مجالس الشوري الإدارية والاقت 
والمجالس الإدارية تتحصر فى مجالس 


اديةى | 


يار الولاة والكوطلفي. 


الشكوك وتورطوا فى ال 
أما الفصيل اترابع فيتتاول .مجالس 
الشورى الدينية» مثل: مجالس الدعاوى» 
والمجالس الى كانت تعفد كناقشة 
المنازعات بين الأشراد حول العقارات او ! 
الأوقاف. ومجانس الفتاوى الدينية التى ‏ ! 


وجدهات نختر ‏ الا 


تت سك ا ةجو حر دضع عرد 03 5:61 ومجد تعن مل د10 


اتام مسمس مستي م أجل 


تدمع تح 


قدها سلاعلين المماليك تلا. 
عات المهمة. وملهها . أب 
مجائس استنناف أحكام القضاة: 
وعمجالس شور المظالم الى كان يعقدها 
الساذطين كناقتة الشكاوى انتى يرقمها 
إليهم أقراد ابشعب ضد اللأصواء 
والوظفين. 

ويعرضي الفصل الخامس للجاتس 
الشورى الخاصة ومجالس المناظرت 


الديئية ومجالس ت 


بين مدريسى اممدارس 
مدى صلاحيتهم تهذم 


الدينية وه 
الوظيفة. 
ام كلملل السام بشيتق دزانة 
: الشورى فى العص 

المملوكي» واحتوى على دراسة نقدية 
توضع الإيجابيات 01ت نتجت عن 
مجالس الشورى. وأهم السلبيات الى 
شابتها عنم التطبيق وأسيابها. كما تحرض 


للمجاسر الصورية[الشكقلية) 
والحقيقية: وقرارات المجالس ومدى 
إلزامها تلحكام. وطرق سيطرة الحكام 


لى قرإرات المجانس. وموقف الحكام من 
العضاء امجاتس بعد عقدها. 


العنماء والفرنسيس فى تاريخ 
الجبرتي 


قد مر من البوابة الإجيارية الى هى 
.تاريخ عجائب الآتارء للمؤرخ الشهير 
الجبرتي. ذلك إن مجلدات الؤلف المذكور 


ت بكتابة تاريخ اجت 95 


لية من خلال التفاصيل الكشيرة 
انتى أوودها الجبرتى بخصوص الفئات 
الاجتماصية وأمراء المماتيك ومشايخ 


تنام بالخيرا :تسيا ينصد 
تراجع كتابة التاريخ ,الوطني؛ والانتقال 
إلى التاريخ الاقتصادى والا جتماع. 


اف 


تراجع اا 


يدق : 


أدر د 
ا بوثاقق المحاكم الشرعية: فإن 
ية الكتاب فى أنه يرصد المجابهة بين 
التاريخ التقليدي والأزمنة الحديثة 
ومدي استجابة المناضجالتقليدية 
للاوضاع التغبرة وحدود ذلك من خاذل 
؟عادة قراءة فى اتتراجم والأخبار على 
0 5 


اأعمية 1ك 


9ك متسس رلا للسمحح ل 


2" خرطن ناه جر عت الانتاطالح رطا 011 ةفل اي 


تتألن الدراسة من مقدمة وعد خل 
إلى الجبرتي. ثم كلاثة قصول بعناوين 
«التصوف والتاريخ . العلم والعلماء فى 
القرن؛تتامن عشر ‏ الشاهرة: بداية 

التغريب العمراتي.. وهو ضنى بالوقاشع 


والراجع 
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| حقائق وشبهات حول تعدد الزوجات 
عبدالله سما 


القاهرة: الدار الخصرية اللبنانية: م 


رحديقًا عمن الدار المصرية 

اللبنانية تاب .تعدد الزوجات حقاتق 
وشبهات» من تأليف الداعية الإسلامى 
الله سمك. واتكتاب يعد الجزء 
الأول من سلسلة يعتزم المؤلق والدار 

إصمارها لتوضيح حفائق الإسبلام السمح» 
احضى الأباطيل الت 
والشبهات التى ي 
باترد عنيها بعنطق وسئد 


نثارحوته 
أؤد والقيام 


وقى هذا السياق حصر:. عبدالله 
أ سمك خمس شبهات تشار فى هذد 
السألة: الأونى: أن تعدد الزوجات نظام 
بدائى شرعه الإسلام مراعاة لطبيعة 
العرب انشهوانية. التانية: تعدد الزوجات 
أمر دثيوى لا ديتي, الثالثة: نفى العدل 
بين الزوجات. دليل على امتناع التعدد 
بدليلٍ فوله تمالى: .ولن طيعوا أن 
اتتجد الوا بين النساء» الزايعة مهد 
الزوجات للم تلمرأة واهدار لكرامتها 
وتمييز للرجل عنها. وسيب لنسار 
الأطغال. الخامسه: لو 
باحًا ما منع ره 
جنك كله هبيه وجلع عت ينأب ن تاليا 
كرم الله وجهه من الزواج على فأطمة 
ارضى الله عتها. 
ثم يذهب بعض هؤلاء المفرطدين إل 
)| أن تسدد الزوجات للرسول دليل 1 
اشهوائيك واسيد ينكسياب 
| وهنا يقفالمؤلشهبما عرف عنه من 
ٌ شد 3 


ل ات 


دامع الحبجة وتاجع اد 


اتحقاتق التى ترد فى هدا الموضوع, 
ومختتم الكتاب بميرة أمهات المؤمنين: 
وذّلك كله لا يتم استرسالا أو انطباعا: 
وإتما صن خسلال اترجوع إلى المصادر 
اللعتبرة والمعتمدة فى بابها. 

الكتابيتكمس أفاق الدعوة المستثيرة 
إلى أن نحكم عقوتنا وقلوينا ولا تقف 
عند بوابة العقل جرد وبحده لتستبين 
الحقائق على وجهيا الصحيح. 


ع 


شاهد من اليخابرات السورية 
ا دول 
فوزى شعيبي 
ديروت: رياض الريس للتشر. 


عد - 


ات 


فى هذا الكتاب يحدد قوز شعيبى 
ضابظ المخابرات السورى 'قذ 
متهمات دقيقة فى بلاده ما ب 
1943 أربع محطائ مقصلية فى ناريخ 
سوريا وحياته المهنية يفرد لها أربعة فصول 
تحمل العناوين الأتية: اللغاء الأول مع 

الحميد المسراج ‏ قيام الوحدة بين 
مصرووريا الانفصال. ثم العمل لإعادة 


الوحدة بين 


ن عامى عهفد 


وخلال تلك اتفصول يروي ا نمؤا 
عشرات الأعدات الصيزية الت ضارقنا مو 
فى صنمها إوتولاها بنفسيه او كان شاك 


عليها 

١‏ بقع القارين على الكثير من 
امرار تلك المرحلة. حيث يصوب 'كؤ 
بعض ما كتب ويضيء على محطات مهمة 
أهمها «مؤامرة حلف بغداه. وتسف أتابي 


محطات النغفط فى سوريا فى عهد 
الرئيس شكرى القوتلى مروراً بتفاصيل 
ا امرجسدون وإضدع اعضالها 
إلى الوحدة بين مصر وسوريا وتداعياتها 
إلى مفتل قرج ائله الحلو إتى الاتفصال 


«شاهد من المخابرات السورية: ليس 
كتاب تاريخ فحسب: بل هو فهل إزاحة 
السنار عن الكثير من اللملومات 


اكد عية والألغاز 
التى لاتزَال تحيعل بأحدات تلك الفترة 


الميياسية وال 


من تاريخ سوريا والنطقة على عا فيه من 
معتومات القول:.وشهد شاهد من أخلها». 
5 


العدد 118 


٠04 توظمبر‎ 


39 


... 23685 للاوااعلا 


ظ ! 24/7 نادلا ,10 ال أااعة... 


ا 45 192 ألوع ركقةأكنااعسا ع6 بم دع لأس اءم ورم ودأو تع له رو 


االقم ةع 6 0 لقاع عه بوتا اا : ْ ف 
69 60111 .دوه نموااء! | 06 1 


ملعم تسسا 


0 
3 


بس بالبطاقة .. 
| فى١٠دقائق‏ 
ْ إستلم سيارتك 


ا المصريِ نسيارت (موزع معتمد) 


المعادى ‏ مصرالجديدة الإسكندرية طنطا 
كورنيش النيل الميرضتي - كفية البنات جرين بلازا اشارع الجيش 
بجوازمستشفى النيل بدواوق ‏ شارعاحمد تيسير عي أمام الإستاد 


شرم الشيخ 
اهضية ا السهزا 
شارع مجلس المديئة 


